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ge‏ دنا سارتر في احاثه ورواباته ومسرحاته وصف الحالات النفسة في 
وج توترها . لذا نراه gle‏ « مواقف » الاحراج والقلق لبتد پا عن 
«لعواطف الاد ة الى تعصف بذات الانسان . فپو ا ستاه أندريه موروا 
> شیر افشاعر الانسائبة الصاخبة ». 


و« الجدار » عنوان کتابنا هذا بتضهن خمس آقصوصات ؛ أولاما 
ابحدار » وهي قصة ثلاثة اشخاص ینتظرون ساعة اعدامپم Cay‏ بالرصاص 
doe‏ الغد » محلل فسا سارتر مشاعر کل منهم » ومظاهر تلك الشاعر كما 
«تتمثل في أنواع سلوكبم . 


غير أن الواقف المنشابهة التي يعيشها أبطال القصة في pile‏ خطر 
الوت » لا يعني أن كلا منهم قد فقد ذاتيته . فاذا ما كانوا جیما حيال 
خطر واحد يحيط بهم » فان لكل متهم « موقفه » الخاص ‘ بوأسحيه من 
جزاوبة atu‏ وثقافته ونوعمة تفكيره » فضلا عن ره ومدی تحاربه ۰ 

ولا شك أن موضوع الجدار » حتاج لقدرة فة في التحليل الدقسق 


۷ 





والوصف الحي . فپو يبرز ذلك ابو" الرهيب الذي يعيشه الانسان في أقصى, 


وتعد" قصة « الجدار » من أرقى الاعمال الفنبة الق قثل التفكير السارتري 4 
في تظبر مدی العمق الذي بلغه الكاتب الفرنسي في سبره أعماق الشاعر 
الانسانىة . 


المترجم 





دفعونا الى داخل قاعة كبيرة بيضاء » فتراقصت عبناي oF‏ النور کارت 
دؤذيها رابت ‘ من ثم ‘ طاولة وراء‌ها افیا cel‏ من Casall‏ »» 
كانرا يتصفحون الأوراق . وحشدوا السجناء الاخر في القعر وكان علينا 
of‏ تمان stl‏ حثی آشرها لنلتحق بهم . كنت أعرف العديدين منهم . 
آما الآخرون فغرباء . والائنان اللذان يواجبانني كنا أشقري اللورنف 
على جمحمتين مستدبرتین . إنها بتشایهان : فا فرنسان على ما اتصور . کان. 
أصغرها ينبض سرواله طيلة الوقت . كما كان عصي IM‏ . 

استمر هذا الخال ثلاث ساعات ؛ كنت ولا وکان رأمي فارغا OSI‏ 
الفرفة مدفأة و کنت أجد هذا شقا :منذ مان وأربعين ساعة لا زلنا نرتعف. 
كان اراس يقتادون السجناء الواحد تلو الاخر آمام الطاولة . وعندهما 
معظم الوقت - أو اهم کانوا يطرحون سؤالاً من هنا وهناك : « هل‌اشتر کت. 
في تدمير اللخ برة ٩‏ أو بالأحرى « آن کنت صببحة لوم 4 وما کنت. 
تفعله ? »م یکونوا لیصفوا للأجوبة أو أن ذلك لم يبد عليهم على الأقل: كنوا. 
بسکتون برهة ويتطلعون أمامهم ثم بأخذون بالكتابة . سألوا توم إذا کات 
te ai‏ في الفرقة الدولىة 04 لم یکن توم لیستطسع قول Ryden eo‏ + 
الاوراق التي وجدت في سترته . ول سألوا حوان (Cat‏ فبعد أن ذکر 
Age]‏ ‘ استمروا بالكتاية Su gle‏ ۰ 


قال جوان : « إن gel‏ جوزي هو الفوضوي . وانتم تعرفون Toe‏ 
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انه ليس هنا . أا لا انتمي لأي حزب » ولم اعمل بالسماسة أبداً vt‏ 
لم حسوا . فاضاف جوان : 
د أا أعمل te‏ . لا أريد أن ادفم الثمن عن الآخرين » . 
كانت كفتاه ترتحفان . آسکته أحد اراس واقتاده . وحاء دوری . 
~ امك اباو إساط 8 ۱ 
فقلت : نمم . 
نظر الشخص الى أوراقه وقال لي : 
- أبن رامون غري 9 
س لا أعرف . 
ole -‏ في بيتك من يوم 15 الى ۱۹ . 
اخرجني اراس . في المر كارن توم وجوان ينتظران 
راس tha.‏ المسير . سأل توم أحد الحارسين : 
س وبعده 2 
فقال احارس : ماذا ٩‏ 
هذا استجواب أم حم ؟ 
فقال idl‏ > 
- كان الحم . 
ب حسناً » ما سفعلون پنا ٩‏ 
أجاب الارس محفاف : 
- متلفون الم في ززاناتک . 
وفي الواقم » أن ما كان بثابة زتزانة لنا هي Lal‏ الستشفی . کان فا 


۱۰ 





البرد شديداً يسبب cole‏ امواء .ظللنا نرتجحف طيلة الليل ولم تتحسن الحال 
طيلة النبار . الأيام LH‏ الماضية أمضيتها في سجن الابرشية AB‏ > وهو 
نوع من زنزانات العصر الوسيط ؛ وها ان السحناء كثيرون والمكان ضبق > 
فقد رصفوم ایغا كان . لم أكن آسف على سجني ABU‏ : ل أعان فيه من البرد 
غير انی كنت وحيداً فبه ؛ وهذا مزع ج اذا استمر . وقي القبو نت لي 
صحبة . جوان ل يكن ليتكلم أبداً : كان خائفا ثم انه كان أصغر من wl‏ 
يتكلم . لکن توم کات Cae‏ لبقا يتقن الاسبانية تام الاتقان . 

في القبو كان هناك مقعد وأربعة فرش محشوة بالقش . وعندما عادوا 
Ly,‏ » جلسنا ننتظر بصعت وقال توم بعد برهة : 

«Byala ت‎ 

فقلت : اعتقد ذلك آیضا » لكني اظن آنهم لن یفعلوا شيشا 
بالنسة للصغير . 

فقال توم : لا ستطعون اتبامه شىء » انه شقيق لثاثر » هذا 
كل شيء . 

نظرت الى جوان : لم يكن يبدو عليه أنه ینتبه ‏ 

: لوم‎ abs 

- هل تدري ما يفعلونه في سراغوسه ؟ يطرحون الاشخاص على الطريق 
ورون فوقهم بالشاحنات . اخبرنا بذلك أحد القارية الفارين . يقولورب 
إن ذلك لتوفير الدخبرة . فقلت : 

هذا لا وفر احروقات . 

كنت غاضبا من توم : ما كان Ue‏ أن يقول ذلك . وأضاف : هناك 
ضباط يتنقلون على الطريق » يشرفون على العملية » أيديهم في جوم والسيكار 


۱۱ 





في apd‏ . أتظن أنهم يحبزون على الاشخاص ? يدعوم یتصامحون عدةمر اه 
في الساعة . كان المغربي يقول انه لم يصرخ في الرة الأولى . فقلت : 

- لا gel‏ ام سفعلان هذا هنا . إلا إذا كان ue‏ نقص ف 
الذخبرة ۰ 

كان النهار يدخل من خلال الفجوات الاربم والثفرة المستديرة التي 
أحدثت ف السقف © الى i>‏ السار » وکانت مشرفة على الساء . قفن خلال 

هذا الثقب اس المسدود عادة jolt‏ صغير » كانوا برمون بالفحم الى pall‏ . 

حت الثقب توحد US‏ کنر برة من الفحم السحوق . وكان مخصصة 
لتدفئة E‏ الحرب تم احلاء المرضى وظل الفح 
ae‏ استعال . وكان المطر يتساقط بالمناسة » إذا اغفلوا إغلاق الحاجز 
الصغير . 

بدأ توم بر تجف وقال : 

ديا اسم الله القدس » اني ارتحف » ها أن كل شيء يعاودني ». 

vagy‏ وبدأ يقوم ببعض الحركات الرياضية . وفي كل حركة كان قميصه 
دنفتح على صدره الأبيض المكسو بالشعر . مدد على ظهره ورفم رجليه ف 
امواء على شکل مقص" : كنت أرى مؤخرته السمينة ترتحف . كان توم قوي 
البنية لكنه كان WS‏ الشحم .كنت أفكر ol‏ رصاصات البندقية أو رژوس, 
الحراب لا بد" oly‏ تدخل في تلك الکتلة من اللحم الطريء کا تدخل 
في قطعة من الزبدة . لم يكن يحدث لي نفس الاش لو كان ضعيفا . 

لم أكن اشعر بالبرد GU‏ » بل كنت لا أحس كتفي ولا ذراعي” . 
كان يتهيأ لي من وقت لآخر أن شيئا ما eal gots‏ عن سترتي حولي » 
ثم أتذكر بغتة انهم لم يعطوني السترة . كان الأمر عسيرا . أخذوا ثيابنا 
US | E la gla‏ سوی قمصاننا AG, é‏ السراويل الى 


۱۳ 





. GAL وهو‎ 

هل تدفأت 9 

- با اسم الله القدس » لا . ولكني على آخر نفس . 

نحو الساعة الثامنة Joo‏ أحد القواد مع اثنين من الکتائب . كانت بده 
ورقة . فسأل الحارس : 

- ستينبوك » Bla)‏ وميربال . 

ووضع القائد نظارته القدعة ونظر الى اللائحة : 

- ستيئنيوك ... ستملبوك ... انظر . انت محکوم بالإعدام . ستعسدم 
رما بالرصاص clue‏ غد » . 

وتطلع أيضا ثم قال : 

- والآخران «Caf‏ فقال حوان : 

غير معقول . ليس أنا. فنظر البه القائد بدهشة : 

- ما اممك ؟ فقال : حوان مربال . 

فقال القائد : 

— اسك هنا » انت محكوم . 

فقال جوان : ل أفعل Cad‏ 

فبز القائد كتفيه واتحه نحو توم ونحوي . 

- انها من ELL‏ 9 

ب لا ألحد من الباسك , 

بدا أنه منزعج . 
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Ls -‏ لي ان هناك ثلائةمن الباسك . ولن أضبع الوقت بالركضوراءهم- 
اذأ بالطبسع لا تریدون كبنة ! 
فلم تكلف نفسنا الإجابة . فقال : 
CEE‏ ساف 
وقدم آله لتحة العسکرية وأنصرف . 
فقال توم : أما كنت أقول لك . نحن بأحسن حال . 
فقلت Po aa‏ 
44 مر “ al]‏ و سر حب || 
cer we‏ ا 
لق وة آل شا Moos)‏ تن ولو اقل ماه 
لم يكن آمر الشفقة عليه شيا » ولكن الشفقة تثبر اشمثزازي » اذ انه کار 
خفني . 
لم يضف شیب بعد ذلك لكنه أصبح داكن اللون كنا أصبح وحبه ویداه. 
وا aS‏ | ایض . عاد ا الأرض بعينين مستدبرتین ٠‏ كان توم 
طسب النفس » فأراد آن chs‏ بيده ٤‏ لکن الصغیر تخلص منه بعنف Loe‏ 
امتعاضه . فقلت بصوت متخفض : «دعه؛» فأنت ری أنه سبيدأ 
بالمواء » ۰ 
ورضخ توم مکتشا » إذ كان يؤثر تعزية الصغير » فبذا كان يشغله عن 
التفكير بنفسه T+‏ أخرى . لکن هذا بزعجي : لم أكن قط قد فكرت 
بالوت oY‏ فرصة الموت ل تسنح > ولكن الفرصة موجودة الآن dy‏ بعد من 
شيء آخر مجدر أن نفكر به . 
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بدأ توم بالکلام وسألي : 

ا . فأخذ شرح لي كيف انه 
قتل ستة ید اکان عند بدانة شم[ ب » لم يکن يعي الوقف » ورأدث. 
أنه م برغب بأرن wats‏ بذلك. أما آنا فلم أكن أفقه FCS‏ يحب »كنت. 
اتساءل إذا کانوا يتألمون TS‏ » وأفكر بالرصاصات » وأتصور أحسامسا 
احرقة عبر حسدي . كل هذا كان على pale‏ القضية احققبة» A‏ حافظت. 
ع‌هدوئي :فلدينا اللبل كله لنفهم . وبعد لحظة افسك توم عن الحديث فنظرت 
البه بطرف te‏ . رأيت أنه بات داكن اللون » هو أيضا » of,‏ ملاه‌تدل. 
de‏ البؤس » وقلت في نفسي : وها هي البوادر » كان الوقت لبلا الى حي“ 
ما » والضوء البامت یدخل من خلال الثفرات و کرمة الفحم » عدف) 
لطخة كميرة تحت السیاء . من ثقب السقف بت" أرى إحدى النجوم : سکونه 
الشل Late‏ بارداً . 

وفتح الباب لمدخل حارسان . كان یتبعپیا رجل آشقر برتدي by‏ رسمية 
بلحکة elle.‏ قال : « أنا طبيب ۲ ولدي الأذن بوازرتسع في هذه 


وس 


الظروف العصسة ». 

كان ضوته Tee‏ بروق للسامع . وقلت له : « ما جئت dad‏ هنا ؟ » 

- أضم نفسي تحت تصرف . سأبذل قصاری جهدي ختی لا تکونه 
sda‏ الشاعات القشملة شديدة الثقل . 

- لماذا أتيت إلينا ؟ فبناك أشخاص آخرون » يضبق هم الستشفی . 

فأجاب بهيئة مبهمة : 

لقد: ارو ا وو E‏ بودک أن تدخنوا آلس, 
كذلك .لدي" سجائر وسكار أيضاً ». 


قدم لنا سجائر اتكليزية لکننا رفضنا . نظرت في عيليه فندا منزعجا + 


\o 





وقلت له : 

« انت لا GG‏ الى هنا لمسايرة . فانا آعرفك . لقد شاهدتك مع الفاشيين 
دي باحة الشکنة » في البوم الذي آوقفت فيه ». 

كنت أم بالتابعة » ولکن Gat‏ ما أتاني فحأة pela‏ : إن وجود هذا 
'الطبيب لم يعد همني . عادة » عندما أكون تجاه رجل لا أتركه ابداً . ومع 
.ذلك فان الرغبة في الكلام ذهبت مني . فپززت كتفي وحوالت عبني .بعد 
ذلك بقلیل » نبضت رأسي : كان براقبني مراقبة الفضولی . كان اراس قد 
-جلسوا فوق أحد فرش القش . بادرو الطويل الناحل كان يدير اهاميه > 

قال بادرو sled‏ للطیب : « هل تريد ضوءاً » . فأوماً الآخر uly‏ أن 
« نعم » : آظن انه لم يكن أذكى من قطعة الحطب » لکنه ۾ يكن خا 
جلا ریب . والناظر إلى abe‏ الزرقاوين الباردتین بری أنه كان يخطىء لضعف 
خباله . وخرج بادرو oles‏ حاملاً سراجا على النفط وضعه على طرف المقعد . 
كات السراج لا يضيء كثيراً » ولكنه أفضل من لا شيء : فقد تر کون البارحة 
في الظلام . نظرت لبرهة غير قصيرة الى داثرة النور التي رما السراج في 
السقف . كنت مشدوها . ومن ثم » استقظت بغتة » فامحت دائرة النور 
وأحسست بأني مسحق تحت عبء ثقسل . م تكن تلك فكرة الوت أو 
الخوف : بل كان ذلك مببم] . كان خداي محرقانني كا كنت أشعر بام في 
قجمي ٠‏ 

نببت نفسي وتطلعت الى صاحبي” . كان توم قد أغرق رأسه بين يديه » 
غل أكن أرى سوی رقبته السمننة السضاه . والصغير حوان کان أكثرنا بدا 
عن طوره » كان ad‏ مفتوح) ومنخراه برتحفان . اقترب الطبيب منه ووضم 
يده قوق کتفه و کانه يريد أن يواسيه .لکن Wb che‏ مثلجتین . ثمشاهدت 
يد البلجييي تنزل على طول ذراع جوان حتی القبضة . وجوان meet‏ له 
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جذلك غير آبه . وأخذ البلجمى يده بين أصابعه الثلاث » بأسارير منبسطة > 
.وفي نفس الوقت تراجع قلي الى الوراء لي يدير لي ظبره . غير اني 
انحنيت نحو الوراء فشاهدته خرج ساعته وینظر بنظر لپا ibd‏ بدون أن مترك 
بد الصغير . وما هي إلا هنيبة حق ترك الىد الخامدة وذهب الى الدار 
پستند al]‏ » شم {tbe iol‏ مقر ا روصي ركاه 65 فنا in ob‏ 
أن راقب » وكتب عليه عدة اسطر . وقلت في نفسي : « لن SL‏ هذا 
القذر لیجس نبضي » فسأضربه بقبضة يدي GE‏ وجبه ». 


وم یات » ولكني كنت آحس بأنه ينظر Ul‏ . فرفمت رأسي ونظرت 
ah‏ بالقابل . فقال J‏ يصوت كأنه ليس صادرا عله : « ألا ad‏ أننا 
.نرتحف هنا ٩‏ 4 


i 5‏ ۳ 
كان سدو ۳ أنه بأرد الجسم ¢ فقد كان بنفسحی الاور. 5 


“ 


قأجته 
و أنا لا آشعر بالبرد » 


وم ينفك عن النظر الي » بعين قاسبة . فجأة فبمت ورفعت بدي الى 
وجي : كنت مبتلاً بالعرق . في ذلك القبو » وقي خضم الشتاء » وفي جاري 
الهواء » كان العرق يتصبب مني . ومررت بأصابعي على شعري الذي يس 
من العری . ورأيت id‏ نفس الوقت أن قسصي Ure‏ لاصقة محسدي : كان 
العرق يتصيب مني منذ ساعة على الأقل ds‏ أحس دشيء . ولکن هذا 
البلحبكى ۸ يتغافل عن هذا : فقد رأى القطرات تتدحرج على خدي وفكر : 
انها عوارض شبه مرضية للخوف . كان بحس" أنه طبيعي وبكل فخر لأنه 
كان بشعر بالبرد. آردت أن أقوم محر كة بسيطة حتی Gell‏ خجلي وغضبي . 
وسقطت على القعد غير al‏ 

اكتفيت بفرك عنقي ۽ نديلي ٤‏ لاني الآن بت أشعر بالعرق المتصب من 
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شعري على رقبق وكان QS‏ وفحأة عدلت عن فرك رقب » کان AUS‏ 
has‏ حدوی : وكان منديلي قد أصبح برسم التمزيق © والعرق لا بزال 
پتصیب . كنت أعرق في موخرتي أيضا ا كارن سروالي Juul‏ لاصقة 
با مسد 

: BLS جوان الصغير‎ ANG, 

— هل انت طبيب ؟ فقال البلجيي : نعم . 

- هلل نتأم ... لوقت طویل ? 

فقال البلجيكي دصوت آبوي 

2 آوه ! مق .ني کلا پل إن الامر ينتهي بسرعة . 

کات يبدو عليه أنه يشدد من عزية مریض يدفم الشن . 
- ولکن أنا ... قبل ana J‏ أنهم تعمد‌و له في أكثر lel‏ الى. 
ر سشتار 7 


فقال البلحكي وهو ALA‏ رأسه : في بعض الاحبان قد لا تصيب الرشقة 
الاولى أيا من الاعضاء A gd]‏ 

— عندها من الواجب إعادة Lad‏ المنادق والتصویب من حدید ! 

هذا ستمر وقتا طويلا ! 

كان يخاف أن يتألم BL Ge‏ » ول يكن يفكر إلا بهذا : وهذا بنسبة 
عمره على كل حال . آما bh‏ فلم أعد أفكر يذلك TS‏ ول یکن الخوف من 
العذاب ما كان fat‏ العرق يتصبب مني . 

مضت ومشيت الى كومة الفحم المسحوق . فارتحف توم ورماني بنظرة 
بغيضة : كنت أزعجه OF‏ حذائي يقرقع . وتساءلت في نفسي إذا كارن 


٤ 1 52000‏ 5 
وحپی مخفا قدر وحیسه : رابت أن العری دتصلب منه هو الاخر . کانته 
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الساء رائعة » لم يكن أي ضوء پتسرب الى هذه الزاوية المعتمة » ولیس 
علي" إلا أن أرقع رأسي ge‏ أشاهد الدب الاکبر. ولکنه ليس کا في السابق : 
لبلة أول أمس » في سجن الأبرشية » كان Gab‏ أن أشاهد قطعة من السیاء 
كبيرة » وكل ساعة من النبار كانت تبعث في نفسي ذكرى UE‏ . وقي 
الصباح Ge‏ كانت السیاء زرقاء حسادة وشفيفة » كنت أفكر بالمسابح على 
ضفاف الاطلسي Lig.‏ لظبر أرى الشمس وأتذكر ذلك البار في سفيل » حيث 
كنت أشرب النسذ glu‏ وان ۲ کل السمك والزیتون . وبعد الظهر آصیح 

فى الظل» أفكر بذلك | الظل العسق الذي عتد على نصف مساحة اطلبات بينا 
کان نصفبا الثاني بسطم 2 : کان عسيراً Ge‏ أن pad‏ الارض 
هكذا تنمكس في الساء . لكنه أصبح بإمكاني الآن أن اتطلم في افواء ما 
شثت » فلم تعد السماء توحي لي بشيء. كنت أفضل هذا . وعدت لاجلس 
مجوار توم . ومرّات فترة طويلة . 

بدأ توم حدیثه بصوت خافت . كان عليه Glo‏ أن يتكلم » فبدوت 
هذا م يكن ستطيسع أن يعرف نفسه من خلال أفكاره . أظ ن انه کار 
بوحه كلامه الي ولكنه م کن بتطلم نحوي . فقد کان sts att‏ ا 
Ely‏ كنت » داكن سيره كنا ]ا شه بالمرايا أ وأسواً» 
باأنسة لبعضنا البعض os,‏ يتطلم الى البلجيكي 6 المي . وكان يقول له : 


« هل تفیم » انت ؟ أن لا أفهم ». 

بدأت أنا ایضا بالحديث بصوت خافت . كنت أتطلع الى البلحيي. 

د ماذا » ما Wha‏ 9 

- سبحصل لنا شيء لا أستطيع أن أفيمه » : 

كانت هناك رائحة غريبة حول توم . ققد بدا لي الي ATT‏ احساساً 
للرائحة من ذي قبل . 





و هپت متضاحكا : 


« ستفیم في الال . فقال بوجه عنيد : ليس الامر واضحا , ود أن 
تکون لي الشجاعة » ولكن علي أن أفهم على الاقل ... إصغ » سيقتادونت] 
الى الباحة . وسيصطف الأشخاص fel ye‏ سيكون عددم 9 

- لا آعرف Uae Pe,‏ . لیس آکش . 

Cae -‏ . سيكونون ثانية . ستصيح gpd‏ : « صوبوا على ادف » , 
وار Gol‏ الثاني مصوبة الي . آفکر Bb‏ سأدخل في الجدار » pial.‏ 
الجدار بکل قواي » والجدار يقاوم » كا هي الحال في الكابوس . کل هذا 
بامکاني أن أتصوره . آه ! لو تدري 5 بامكاني أن أتصوره : فقلت له : 

ب حسنا ! فأنا اتصوره Lal‏ . فاضاف بث : 

س سيؤدي الى عذاب الكلاب هل تدري انهم يصويوتن على ١‏ لعيئين والفم 
لكي يشوهوا الصورة . اني اشعر بالجراح منذ الآن ؛ bad‏ ساعة بدأت أشعر 
YE‏ في الرأس Gully‏ . ليست لاما حقيقية ؛ بل أسوأ هي الآلام التي 
Glo fab Lab‏ . ولکن ماذا بعدها 68 
كنت افم ماما ما يعنيه » ولكني لم آرغب في أن افصح عن ذلك 
أما الآلام » فأنا Cal‏ كنت lal‏ في جسدي » كمجموعة من ندوب الجراح. 
سا أن انثني فكنت مثله » لا nel‏ ذلك Leal‏ . وقلت بقساوة . «بعدها» 
ستأ كل السلطة » . بدأ يتحدث الى نفسه : پدون أن يترك البلجمى بسنبه . 

ول يبد على هذا الآخير أنه كان يصغي . كنت أعرف السبب الذي جاء 
من del‏ . وما كنا نفكر به لم يكن ممه . لقد أتى ليشاهد أجسامنا » تلك 
الأجسام التي تنازع وهي Le‏ . قال توم . کا لو في الكابوس نود أن نفکر 
بشيء » فنعتقد طبلة الوقت أننا فيه » وبأننا سنفبمه ومن ثم نراه ينزلق » 
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و یف وسقط من جدید . قلت في نفسي : وبعدئذ» لا يبقى شيء . ولکنني‎ 
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لا أفهم ما يعني ذلك . هناك فتدات أتوصل فما لذلك تقريبا ... ثم يسقطمن 
جدید » وأعود لافکر بل لام والرصاص والفرقعات . أنا مادي » أقسم لك 
بذلك . فلن أصبح مجنونا . لکن آمرا ما ليس على ما برام . اني أرى gia‏ 
ليس هذا شاقا ولكني آنا الذي أراها » بام“ عبني . على" أن اتوصل لأفكر. . 
لأفكر Gh‏ لن أرى Cat‏ » ولن اسمع Cat‏ وان العام سيستمر بالنسبة 
للآخرين . نحن ل نوجد لنفكر هكذا با بابلو . بامکانك ان تصدقني : فقد 
حصل لى أن سبرت Ql‏ بطوله th,‏ انتظر Cat‏ . ولكن هذا الشيء » 
لیس شيا ald‏ : زنه یباختنا 4 با پابلو » ولن تکوس قد Laid‏ الاستعداه 
لواجبته . وقلت له : هل ترید أن أستدعي لك ممر"فاً ؟ » 


لم يحب بشيء . كنت قد لاحظت انه كان يتوق الى النبوة وان بناديني 
الارلندین على هذه الحال . كان يتبا لى أن رائحة البول تتصاعد منه . في 
الواقع م أكن أحب توم كثيراً ول أكن أدري ناذا . ويححة LST‏ سنموت معا 
كان على أن أزيد تلك الحبة . هناك أشخاص تختلف معبم الحال . مع رامون 
كنت افضل ذلك : ghd‏ كنت ازداد table‏ لو كان الأمر مع رامون . 


لكننى كلت قاس بصورة رهمية في تلك الفترة » کا كنت أرغب 
بالبقاء كذلك . 


وتابع مضع کلاته “ بنوع من الارتماح ۲ أکند انه OF‏ يتحدث لبمشع 
نفسه عن التفکیر . كانت رائحة البول تفوح منه بشدة کالمحزة الرضی 
بالبروستات . و کنت من رأيه بالطبع » فكل ما قاله كان بامکاني ان أقوله : 
فلس طبيعيا ان يموت الانسان . ومذ بدأت استعد لموت » ل يعد أي شيء 
يبدو لي طبيعيا » لا هذه الكومة من الفحم السحوق » ولا القعد » ولا فم 
بادرو القذر . غير انه م يككن يعجبني ان آفکر ما یفکر به توم . و کنت 
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ge gel‏ العم اننا » طيلة الليل وبفارق دقائق حمس LB‏ » كنا نتابع 
التفكير بالأشاء ذاتها » وفي نفس الوقت Cad‏ كان العرق یتصیب منا معا أو 
أننا نرتجف معا . نظرت اليه جانبيا ولاول مرة بدا لي غريبا : كان يحمل 
موته في وجه . لقد طعنت يكبريائي : آربم وعشمرون ساعة عشتها وار 
توم » كنت آصفي البه » احدثه » وأعرف أن ما من شيء مشترك فما بيئنا . 
أما الآن فنتشابه كالأخون التوأمين » مره أننا سئلاق حتفنا معا . آمسکنی 

« بإباو » اني اتساءل ... أتساءل اذا كنا ننعدم Ge‏ » . 

أفلت يدي وقلت له : 

> انظر بين LT ELLY‏ القذر » . 

كانت تحت رحلبه بر کة » ونقاط تتساقط من سرواله Lust.» dls.‏ : 
وها هذاه ؟ فقلت له : 

- انت تبول في سروالك . فقال غاضياً : 

- ليس هذا صحبحا » أنا لا آبول ولا اشم شيا 

كان البلجمكي قد اقترب . وسأل برجام مصطنع : 

« هل تشعر بالألم 9؟» 


لم جبه توم . ونظر Saal‏ الى البركة بدون أن يقول Us‏ وقال توم 
بلبحة جسورة : دلا أعرف ما هذا ؛ gh)‏ لست pil. Wile‏ لك ok‏ 
است «GS‏ 


م يقل Sod!‏ شین . فنبض توم وذهب ليبول في الزاوية . وعاد و هو 
بزرر فتحة سرواله » وجلس بدون أن ينيس بكامة . كان اللجيى سحل 
ملاحظاته . 
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كنا ننظر البه نحن الثلائة لانه حی" . كانت له حرکات کسرکات الي" » 
Day‏ کان برتجففي ذلك القبو» کا برتجف الحي”, كان جسمه طعا حسن 
التغذية . أما تحن فلم نعد نحس أجسامنا -ولیس © بحس هو على كل le‏ 
كنت أرغب في أن أتحسس سروالي بين فخذي » ولكني م أتحرأ . فانظر الى 
البلجيكي الواقف على رجليه بشكل قوس » وهو يسيطر على عضلاته - OLE‏ 
امکانه التفكير بغده . كنا هناك » ثلاثة ظلال بغير دم » ننظر اليه قنمتص 
حماته كالأفاعي . 


Tet,‏ اقتوب من حوان الصفیر . هل آراد آری بتسس رقنته سريت 
يتعلق ببنتهأو أن ذلك كان بدافع الاحسان 2 فاذا فعل هذا بدافع الاحسان 
فقد كانت الرة الوحبدة التي قدم فمپا إحسانا طيلة تلك الليلة . لقد دغدغ 
جمجمة حوان الصغير وعنقه . وتر که الصغير يفعل ذلك » بدون ان بتر که 
بناظريه » وفحأة آمسکه بيده ونظر اليه dey‏ مضحك . كارن deh‏ بد 
لبلحيي بکلتا يديه » ول يكن في ذينك اللقطین الداكني اللون أي شيء 
طریف وها عسکان تلك البد السميئة الوردة » كنت اشك كثيراً ما سحصل 
CMS,‏ كان توم : لکن البلجبكي م يكن Gy‏ سوی النار » وکان ينتسم 
ابتسامة أبوية . وما هي الا ظة ge‏ رفع الصغير تلك الراحة الضخمة 
الجراء الى نمه وأراد ان يعضبا . فأفلت البلجمكي يده وتراجع Go‏ الجدار 
وهو تز يمنة ويسرة . ونظر المنا للحظة بهلع شديد » كان عليه ان يمم فحأة 
call‏ وضلا میا اعلات ق و ار اعد اسر الس ود وان 
الذي نام بدا جاحظ العبنین لا بظپر منها سوی البباض . 


كنت أحسني (pia‏ و مدوتر الأعصاب معا . ١‏ أكن أود ان افکر Lis‏ 
سبحصل عند الفجر» أي بالموت . إذ لم أفقه Cae‏ من ذلك » ول أكناصادف 
سوى OW‏ أو فراغ . ولكزما ان أحاول التفكير شیءآخرحقی كنت gal‏ 


فوهات Goll‏ مصوبة الى" . ud‏ عشت لحظة إعدامى نحو عشرن مرة 
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متثالية : اضطررت أن أنام دقيقة . کانوا مجرونني نحو الحائط » فاتخبط, . 
واطلب الم المغفرة . واستيقظت مذعوراً ونظرت الى البلجبكي : خشيتان. 
أكرت قد صرخت في لومي . لكنه كان سح شاربيه ؛ فلم بلاحظ Cas‏ . 

شئت » أظن انه كان بامكاني أن انام برهة : كنت مستيقظا منذ مان 
وأربعين ساعة » وقد GR‏ الاعباء . لکنه لم يكن بودي ان افقد ساعتين. 
من ساعات الحياة : سبأتون لايقاظي عند الفجر » وسأتبعهم مخبولا من النعاس, 
فأموت بدون ان أطلق زفرة ؛ لم اکن أرغب في ذلك » لا أريد ان أموت 


ثم اني كنت أخشى أن أرى الكوابيس . نبضت » وقشیت طولاً وعرضاً 
وحتی أبدل افكاري oly‏ افکر Gls‏ السابقة . وعاودتني زحمة من 
ال کریات » من هنا راف منها DA‏ ومنبا الردبتة - gf‏ انيت كنت 
اسپا هكذا على الأقل . كانت هناك وجوه وقصص . رأيت وجه مصارع 
صغير قتل على قرني الثور في فالنسيا إبان الپرجان » وكذلك وجه أحد 
أعمامي » ووحه رامون غري . وتذكرت قصصا عديدة : LS‏ ا بقبت 
عاطلاً عن العمل ثلاثة Le pel‏ ۱۹۲ “و كيف کدت ol‏ آموت من الجوع . 
وتذكرت لية أمضيتها فوق مقعد في غرناطة : وم أكن قد تناولت الطعام 
منذ ثلاثة أيام ٤‏ كنت مسعوراً ٤‏ و أرغب في الموت . أضحكني ذلك . 
فبأية همة كنت أركض وراء السعادة » وراء النساء» وراء الحرية . ولاذا9 
آردت أن احرر أسيائيا 6 كنت معحبا ب بي مارغال »> فالتحقت بالرسكة 
الفوضوية » وتسکلمت في الاجتاعات العامة : كنت آغذ کل شيء على ممل 
الجد » وكأنني كنت خالداً . 


في تلك اللحظة خلت أن مل حاتي أمام عبني وفكرت : 


د إنها dS‏ مقدسة » . ولم تكن بذات ded‏ ات انتہت . تساءلت. 
كيف كنت استطیسم أن اتنزه ol,‏ أهذر مع النساء : لو كنت أعلم اني 
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سأموت هکذا لا حرکت اصفر اصابعي اطلاق] . كانت حاتي آمامي » 
مغلقة » مطبقة » كالحقيبة » ومع ذلك فان کل ما في داخلبا م يكن منتبياً . 
وحاولت » للحظة » أن أعطي فما حکا . وددت أن أقول لنفسي : انها 
she‏ جميلة . ولكنه ليس بالامكان اعطاء حك علا » فقد كانت را . 5 
امضت وقق باستخلاص الراحل في سيبل الآبدية » ول أفہم Cad‏ ول 
أ eet‏ عل شم : كانت هناك عدة أشاء يمكن أن LT‏ علا > كطعم 
النبيذ الاسباني او الجامات التي كنت اخذها في الصف على خليج wie‏ 
قرب قادس . ولکن الوت أفسد کل شيء . وفجاة “انث البلجنی فکرة 
رائمة فقال لنا : 

« أا الاصدقاء » پامکانی أن اتکلف — إذا وافقت الادارة العسكرية ‏ 
ob‏ احمل منک كلمة » أو ذکری الى من يحبونم .. 

فیمیم توم : 

« ليس لدي اي انسان » 

ولم اجب دشيء . وانتظر توم لحظة » ثم تطلع اي بفضول : آلن توصي. 
Gat‏ لکونشا 9 

> a 

كنت أمقت هذه GLU‏ الرقبقة ؛ لكنها غلطتى » فقد تحدثت oe‏ 
كونشا 3 doll‏ السا بقة ‘ وكان علي ان Jal‏ دفسي ۰ كنت معا هنك سنة ۰ 
وف العشة Las!‏ “ وددت قطم ذراعي بالفأس ge‏ أراما جس دقائق . 
لهذا تکلمت عنما » كان ذلك رغا ge‏ . واليوم ۸ أعد آرغب پرژیتها 1st‏ » 
ولس عندي شيء أقوله ها ۰ ۸ اکن ge oul‏ ان اضما الى صدري ؛ کنت 
أمقت چسدي الذي اصبح داكن اللون یتصیب منه العرق = وم Tastee “sie‏ 
إذا كنت امقت حسمما Sele, Las!‏ کونشا عندما تم بر موت » ستظل 
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-شهوراً » غير راغبة بالحياة . ولکن > مع ذلك » فأنا الذي اموت . فکرت 
بصشپا المملتن العذبتين , عندما كانت تنظر الي » ينتقل شيء منها اليا . 
ولكنى فكرت ان الأمر قد انتبی ؛ فاذا تطلعت الي" في الوقت الحاضر 
Ws del jes.‏ وان يقل لكل کشت وسیدا . 
وتوم كذلك كان وحيداً » ولكن ليس بنفس الطريقة . اذ جلس منفرج 
الرحلين واخذ ينظر الى القعد بنوع من الابتسام » كانت تمدو ade‏ الدهشة . 
وقرب يده ولامس الخشب يحذر » وكأنه تخشى ان يكس شيا ما ٤‏ ثم 
سحب يده حدة وارتحف . ما تسليت پالقعد لو كنت انا توم . كان ذلك 
نوعا من التمشلبات الارلندية»ولكني كنت ارى ان للاشاء شکلا مضحکا: 
فقد كانت اكش اختفاء واقل وزنا من العتاد . اذ كان يكني ان انظر الى 
القعد » والسراج » وكومسة الفحم السحوق » حتى اشعر GL‏ سأموت . 
بالطيع 4 م يكن باستطاعتي ان افكر موي بصفاء » لكني كنت اراه ابا 
كات » على الأشياء » في الشكل الذي تراجعت به الأشياء ووقفت بعيدة » 
بتحفظ كأشخاص يتكادون بصوت شافت قرب فراش انسان يوت » كان 
موته » ذاك الذي تحسسه توم على المقعد . 


في الخال الذي كنت فيه » لو جاء من gly‏ لي ان بامكالي العودة م‌دوء 
الى Ge‏ » وان She‏ سیم انقاذها : لظللت على برودي : فعدة ساعات أو 
عدة سين من الانتظار كلها سواء » عندما پتبدد وهم الخلود. لم اعد pol‏ على 
شىء ٤‏ فقد بت هادا , لکن هدوژی كان رهبا يسيب حسدي : حسدي ؟ 
الذي كنت انظر بصئبه » واسمم ish‏ » ولکنه لیس انا , كان تتصیب dade‏ 
العرق Lit yy‏ وحده » ول اعد اتعرف عليه . كنت مازما ob‏ آلسه او ان 
انظر اليه لأرى كيف اصبح » كما لو انه اضحى جسم انسان آخر . لفترات » 
كنت لا ازال اشعر به » احس بالتزلقات » وبأنواع التدحرج كا لو كنا في 
طائرة igh‏ او انني احس شفقان قاي . ولکن هذا لم يكن taba‏ ؛ 
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فكل ما كان GL‏ من جسدي كانت له هيئة قذرة معوجة . معظم الوقت > 
كان سکت » وبظل ابم » ول اعد احس يسوی نوع من الجاذبىة » والوجود 
الدنس قبالتی , كان ينبأ لي اني مرتبط بوت بطيء . كنت اتحسس سروالي 
الحظة واحس بأنه مبلتل ؛وم اکن اعرف اذا كان مبلتلا من العرق أو البول > 
غير اني ذهبت لأبول على كومة الفحم » احتباطاً . 

اخرج البلحیی ساعته ونظر البپا . وقال : 

« انا الثالثة والنصف 4 . 

با له من قذر . لقد فعل هذا عمداً . 

قفز توم عن الارض : لم نکن قد عرفنا بعد ان الوقت ير واللسل حرط 
بنا ككتلة مقسمة ليس ها شکل معين » ول آعد اتذکر ge‏ انه ابتدأ . 

اخذ جوان الصغير بالصراخ . كان بتضوار ألا » ویتوسل : 

« لا رید ان اموت » لا ارين ان آموت » . 

ورکض عبر القبو رافعاً ذراعبه في الهواء » ثم تبالك على فراش من القش 
وانتحب . كان توم ينظر اليه بعينين LS‏ وم تعد به رغبة لواساته . ول 
يعد هذا ضروريا » اذ كان الصغير محدت ضحيحاً أكثر منا » ولكن اصابته 
كانت أخف ؛ كان مثابة مريض يدافم عن بؤسه بالمی » فالجى اذا زالت > 
تصبح الأمور اشد خطورة . 

کان So‏ » و کنت آعرف تماما انه شفق على نفسه » ول د ن ab‏ 
بالوت . للحظة واحسدة » للحظة واحدة اعتراني شمور بالسکاء انا ایضا > 
بالىكاء Lad,‏ دنفسي ولکن العکس هو الذي حری ؛ ألقيث نظرة عل 
الصغير » فرأيت كتفيه الهزيلتين الباكيتين واحسست بعدم انسانيتي ؛ لم يكن 
بوسعي أن اشفق على نفسي وعلى الآخرين . وقلت في نفسي : « آود ان 
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كان توم قد مض © ووقف تحت الفوهة الستدبرة بالضبط وأخذ بتربص, 
طلوع النپار . وانا كنت مصدوماً © وددت ol‏ اموت حقا » ولل افکر بغير 
ذلك . ولکن » مذ انبأنا الطبيب عن اوقت » بدأت آحس به بنقضی 6 
بل سيل قطرة فقطر 5 . 

كان الوقت لا بزال ظلاما عندما معت صوت توم : 

— هل تسمعهم. 

قحم . 

كان الرجال عشون في الباحة . 

ما الذي جاء يهم ? فليس بامکانيم ان بطلقوا النار في الظلام . 

وما هي الا دقائق ge‏ ۸ نعد نسمع Et‏ . فقلت لتوم : 

« ها هو hell‏ » . 
bail‏ بدرو متثائياً وحاء لسطفیءالسراج . وقال لرفقه : 


«ياله من صقسع » . 

كان القبو قد أصبح داکنا ماما . وسعنا عبارات نارية من بعد . فقلت. 
لتوم : د ها هي الامور تبدأ » بودون ان يقوموا بالواجب في الباحة. 
الخلفية » ۲ 

طلب توم من الطبیب ان پعطبه سبجارة . انا ل اکن ارغپ بالتدخين . 
لا آرید لا سبکارة ولا کحولاً . ابتداء من هذه اللحظة  »‏ یکفوا عن. 
اطلای gull‏ , 

« هل تری ٩‏ » 


كان يود ان يضف شیا ولکنه سکت » ونظر الى الباب . فتح الباب > 
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ودخل ملازم مع اربعة جنود . فوقمت السمكارة من يد توم . 

. ٩ ستينيوك‎ « 

م حب توم . فبدرو هو الذي دل عليه . 

— جوان مربال ؟ 

— هذا gull‏ يفترش القش . فقال الملازم : 

« اپض » . 

م يتحرك جوان . فاخذه جندیان من تحت ابطبه وأوقفاه . ولکن ما 
ol‏ ترگاه Leg] date ge‏ . 

وتردد الحنود . وقال الملازم : 

« ليس هو الوحند الذي بری نفسه في حالة سيثة » عليكا ان تحملاه Wil‏ 
الاثنين . وسنتدير الأمر هناك ». 

واستدار الى توم : 

وها » تعال » . 

وخرج توم بين جندیین . وکان یتبعه جندیان آخران > حملان الصغير 
من ot‏ إبطية وعرقوسه 7 م يكن مفشاً علبه » فعساه ما حظتان )و الدموع 

س أت إسانا ال 

س نعم . 

- ستنتظر هنا ؛ فسبأتون لاخذك في الحال . 

وخرحوا ٠‏ شرج Sook‏ والسحانان é (asl‏ و بقست وحدي 3 لم اڪن 
أفهم ما بحري لي » ولكني وددت ان ينتبي ذلك لسرعة © وسعت الطلقات 
على فترات شه منتظسة . وكنت ارتعش لسیاع كل منها ۽ کلت اود ان 
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اصرخ » ان انتزع شعري . لكني ضفطت على اسناني وغرست يدي فيه 
ee‏ لاني كنت اود البقاء نظيفاً , 

وما هي الا ساعة » حتى أتوا ade‏ »واقتادوني الى الطابق الأول » 
الى ححرة صغيرة تفوح منپا رائحة السبحار > ols‏ حرارة خانقة . كان Yad‏ 
ضابطان یدخنان وها جالسان على كنبات »كما يضع کل منها على رکبتیسه 
اوراقاً . 

low} —‏ ابساتا؟ 

العم . 

لا أعرف 

الذي كان يستحوبني قصير ضخم . كانت عبناه القاسيتان تبدوان من 


— اقترب 
الى باطن الأرض . في نفس الوقت الذي كان فيه يضغط على عضلات ذراعي" 
IS‏ قواه . لل يكن ذلك بغية ايذائي » بل انها اللعبة اللبقة . 

كان ييفي السيطرة على . وارتأى Gal‏ ان ينفث هاثه العفن في وجمي . 
Lug‏ لحظة واحدة على هذه الحال » كان هذا اقرب الى اضحا كي . اذ كان يازم. 
اكثر من ذلك WEY‏ رجل على وشك الموت : ۸ تنحح لعبته . فدفعني بعنف 
ثم عاد الى الجلوس وقال : 

« انها حاتك مقابل le‏ . نحن سننقذ حياتك اذا قلت لنا 
أبن هو » . 

ان هذبن الرجلين المزدانين بسياطها واحذيتها الطوية الساق » ها كذلك 
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من الرجال الذين سموتون » بعد موتي بقليل »ولکن ليس ابعد من هذا 
کانا منبمكين بالبحث عن اوراقها » بر کضان وراء رحال آخرين بغية الا لقاء 
وحول مواضسع اخری . كانت نشاطاته) الضشلة تمدو لى ناكة غليظة fi‏ 
کل حركاته تدل بدقة على ان له مشية حيوات هائج مفتدس . 

— 131 9 فپمت 2 فأجت : 


عدا لا اعرف اي غري . کنت اظن Dal‏ مدرید . 


ورفع الضابط الثاني يده وقاحة . هذه الوقاحة كانت محسوبة بدقة" 
انشام كنت أشين مناوراتهم الصغيرة » مندهشا من وجود رجال يتسلون. 
بهذي الأمور . فقال بتؤدة : 

— لديك رېم ساعة لتفکر . قده الى غرفة ال#سسل © وستعيده بعد 
ربع ساعة . فاذا pol‏ على الرفض سننفذ به الح في هذا المكان . 

کانوا يعرفون ما بریدونه لقد امضست لبلى کله بالانتظار ؛ وبعد هذا ». 
جلوني على الانتظار ساعة في القبو » بسا کنوا یمدمون توم وجوان والآن ها 
م يحتجزونني في غرفة الغسيل .لا بد انهم أعدوا ضربتهم من السارحة . 
قالوا في نفسهم ان الاعصاب تتلف مع الوقت وتأملوا في ان رون مکذا . 

كانوا مخطئون كل الخطأ . ففي غرفة الغسل حلست على طاولة » لاني . 
کنت لا آزال احس بضعفي ریدأت Sal‏ » ولکن لیس ات کی . بالطیع 
كنت fel‏ ابن كان غري | كان Cok‏ في بست ابناء تمه » على بعد أربعة 
کلومترات عن الدنة . وکنت اعرف NUS‏ الى لن GAS‏ عن مکایت 
gas‏ الا اذا عذبوني ( ول يبد عليهم انهم ore‏ بذلك ) کل ذلك کان . 
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معدا قام الاعداد النبائي » فلن يمني ابدا . بيد اني وددت لو ادرك اساب 
سلوي . كنت أوثر ان اموت على ات اسل غري . لاذا ۶ اعد احب رامون 
غري . وصداقتى daw‏ تلاشت قبل الفجر ؛ مع حي لکونشا » مع رغبتي في 
الحياة . كنت لا أزال اقدره بلا شك » كان رجلا قاسا . ولكن ليس هذا 
السبب قبلت پلارت مكانه » فلم يعد یاته LE‏ تفوق قيمة Slim‏ ل يعد 
if‏ حباة قيمة . ساصقون الانسات sloth‏ وسطلقون الرصاص عليه Ge‏ 
الوت » ماهم لو كنت انا او غري او اي شخص آخر » كنت dol‏ انه اكثر 
فائدة مني لقضية اسبانية غير اني كنت اسخر من اسائبة والفوضى 2 ل يعد 
اي شيء اهية . ومع ذلك كنت هناك » وكان بامكاني ان dail‏ جلدي 
plat‏ غري ورفضت الاقدام على ذلك . رأيت هذا مضحكا : إذ كان عناداً 
وفكرت : 

« هل على الرء ان یکون عنيداً » . 

واعتراني نوع من السعادة غريب . 

وجاژوا يستدعونني أمام الضابطين .فخرج جرذ من تحت ارجلنا فسلاني 
Sus,‏ . واتحبت و احد رحال الكتائب وقلت له : 

« هل رأيت الجرذ ۲ » 

ول يحب . كان مكفبر الوجه › مقتنعاً مجدیته . اما انا فکنت ارغب 
بالضحك ولكني كنت اضغط على نفسي لاني شفت إن بدأت أن افقد القدرة 
على التوقف . كان ارجل الكتسة شاربان » فأضفت قائلا له : 

« علك ان تحلق شاربيك ابيا الفي » . 

كنت ارى ان اطلاق الشعر لبغزو الوحه اثناء اباة © من الأمور 
الغريبة . فرفسني dey‏ بغير اقتناع » فسکت. 

فقال الضابط الضخم : 
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9 هل فکرت‎ é ie _ 

نظرت الما بفضول كما لو انني انظر الى حشرات من نوع نادر جداً . 
موقلت شا : 

« انا اعرف ابن هو . فپو مختبىء في القبدة » في قسو صغير او في کوخ 
الحفارين « ۰ 

كان ذلك لأهرأ منہا كنت اود ان اراهیا يقفان » ويشدان حزاهسها 
ويعطيان الأوامر باهيام . 

فقفزا على اررجلها . 

« هيا . اطلب خمسة عشر رجلا من الملازم لوبيز .وقال لى الضابط القصير 
الضخم : وانت لو قلت الحقيقة »فلس عندي الا قول واحد . ولکن ستدفع 
الثمن WE‏ لو كنت تكذب علنا » . 

ومضوا (NAS‏ ضحة قوبة 0 ey‏ انتظرت سرور تحت رقابة Jl»)‏ 
الكتائب . كنت اضحك من وقت لاخر من الوحه الذي سقابلونني به. شعرت 
بنفسي مغفلا Cady‏ . تخملتهم رافعين حجارة القبر ؛ فاتحين أبواب الأقسة 
واحدأ واحدا . وقتلت الموقف كما لو كان شخصا آخر : هذا السحين الذى 
دصر على بل المطو له ¢ oY ba‏ 3 هو لاء الکتانسون الوقورون بشوارمم ¢ 
واولئك dle JI‏ ببذامم الرسمية يتراكضون بين القبور . كان ذلك في cps‏ 
الطرافة . 

وما هي إلا ذصف ساعة حتى عاد القصير الضخم و Odo‏ « وخلت انه حاء 
يعطي امر القضاء على . اما الباقرن فظلوا في المقابر . 

ونظر الى ba Lall‏ ۰ وقد اعتفت عن و حه مس ALS NI‏ وقال 4 

« اقتادوه الى الماحة مع الآخرين ففي اة العمليات العسكرية 1 
مسلست ix]‏ العادية عیبر ۵ 4 
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وخلت انني d‏ افهم » فسألته : 

اذأ سوف لن لن برموني بالرصاص 

- ليس الآن على كل حال ۰ وبعده » لا یمود الأمر متعلقاً بي 
لم آم ایداً ۰ وقلت له : 


« ولکن لاذا ؟ a‏ 

فبز كتضبه بدون ان 4 > Golly‏ الجنود . وفي الباحة الکنبرة كان 
هناك مات السحناء من نساء وأولاد وبعض ااشوخ 5 ونأك دان دول 
المطعم . واستجوبني شخصان او ثلاثة . كان علي أن اعرفهم » غير الي ل 
اجبهم ؛ فلم أكن اعرف اين انا . 

عند المساء » القوا في الباحة نحو pte Gil‏ سجناً جديداً . فتعرفت على. 
غارسيا » الخباز . فقال لي : 

- با لك من محظوظ مقدس ! ل أكن أفكر بأني سأراك على قسد. 
الحياة . فقلت : 

- لقد حكوا علي بالإعدام » ثم غيروا فكرتهم . ولا أدري لاذا . 

فقال غارسيا : 

— لقد أوقفوني في الساعة الثانية . 

— لماذا ؟ 

غارسيا لم يكن يعمل بالسياسة . فقال : 

- لا آدري . انهم يوقفون جميع من لا يفكرون على شا كلتهم ۳ 

وخفض صوته : 

« لقد قتلوا غري ». 
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وبدأت أرنحف . 
- مى ۶ 

oon aa‏ اوري ما شل و ا ا ی 
يوم الثلاثاء > لانه صدر عنپم کلام . وام يكن بفتقر لاناس بأوونه ولکنه 
لم يعد بريد إحسانا منأحد . وقال :« كنت سأختبىء عند by‏ ولكن يا 
أنهم ألقوا القبض علبه فسأذهب واختبىء في المقبدة» . 

- في القبرة 9 

- نعم . كانت پلاهة منه . فبالطبع مروا بها هذا الصاح » وان 
هذا مقرراً 2 فوجدوه في کوخ الفارن ۰ فأطلق الثار عليهم » لكنيم 
Prey‏ 

- في القبرة | 

کل شیء بدأ بالدوران » ووجدتی جالسا على الارض ؛ كنت roth‏ 
بقوة » الى حد" أن الدموع بانت في عبني" . 
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بت ٩‏ سد 


كانت السيدة داربدا تحمل قطعة راحة الحلقوم بين أصايعها . وقرّبتپبا 
من شفتما بعناية مخافة ان يطير عنما مسحوق السکر قائلة في نفسپا: 
« ها معطرة » . وعضت تلك القطعة التي بلون الزجاج » فتصاعدت منها 
رائحة عفنة ملأت ما . « غريب ؟ ان المرض يصقي الأحاسيس ».واخذت 
تفكر بالجوامع » وبالشرقيين من اصحاب المجاملة ( فقد ذهبت الى الجزائر في 
في رحلة عرسها ) ورسمت شفتاها ابتسامة » فراحة الخلقوم ايضاً متملقة . 

وكان علمبا ان مر براحة يدها على صفحات كتابها ولعدة مرات OY‏ 
قشرة من المسحوق الأبيض كانت تغطي يدها رغم العناية. فيداها قد دحرجا 
حبيبات السکر وألصقاها بالورق الأملس : « إن هذا ليذكرني برکاشون 
عندما كنت أقرأ على الشاطىء...» فقد أمضت صف ۱۹۰۷ على شاطىء 
joel‏ و انت تعتمر Ls ULE,‏ من القش Ld‏ شربطة خضراء » كا تجلس 
على رصيف الجحارة a eee)‏ کتاب « لب » او «لکولىت إنفير ». و الریح 
عطر على ساقنپا 00 من وقت eV‏ کتاپبا 
ie‏ بأطراقه . إنه الاحساس عيئه » غير Ol‏ قطعات الرمل الصغيرة 
كانت حافة في حين se eae‏ تلزق lates‏ . فقد عاشت قطعة من 
السماء الغبراء المتلألثة فوق محر اسود . « لم تكن قد ولدت بعد » . وأحست 
انها و هي date‏ بالذكريات شنة كصندوق من الصندل . وعاودها اسم القصة 
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التي كانت تقر اها : واسعپا السيدة الصغيرة » ول يكن الاسم مزعجا . لکن, 
السدة داريدا باتت تفضل المذكرات والمؤلفات التارخية مذ ربا بلاء 
Saye‏ على البقاء في غرفتها . كانت ترى ار I‏ والقراءات العديدة ؛ 
والانتماه الدقيق لذكريات أيامها العذبة » من شأنها ان Light‏ ناضحة كثمرة 
[ee‏ نضحها . 

وفكرت بان زوجپا سطرق leh‏ بعد قليل . ففي أيام الأسبوع الأخرى 
كان یات في الساء فقط » يقبلها في حبينها بصمت ويتابع قراءة كتساب 
«الوقت»قبالتها . لكن ایس هو « يوم » السید داربدا. إذ علا الغرفةالحادئة 
بوجوده , فبو لا يجلس © بل pods‏ ارض الغرفة ويدور على نفسه . كانت 
حدته تجرح السيدة داربدا كشظية الزحاج . وهذا الخيس » اسوأ من العادة 4 
حين تفکر ob‏ علمها في الال ان تردد لزوجها اعترافات إيفا وترى ذلك. 
الجسم الضخم AL‏ يقفز من الحلع »ذلك fad‏ العرق بتصیب منها . ووضعت 
حلقوما في الصحن وألقته بکابة ؛ لم تكن رید أن يراها زوجها تأكل 
الحلقوم : 


وارتعشت لا معت الباب بطرق . وقالت بصوت ضعيف : «ادخل» . 
دخل السيد داریدا على رژوس اصابعه . فقال GE‏ كل میس : 
» ارید ان ارى lal‏ » ۰ 
فایتسمت له السندة داريدا : 
» ستقيلبا قن del‏ . 
الساعة » يعتريه نوع من الاثارة التي مزج حاذيية افضم . 


Aas pals أريد أن‎ 2 ieee سأمر لاری فرالشو و هو خارج من‎ D 
. » Lela} محاول‎ ol, 





کارت يقوم بزيارات متعددة ull‏ كتور فرانشو . ولکن عرثا . ورفعت. 
السيدة داريدا حاجبيها . قفي الماضي زمن نشاطها كانت ترفع كتفيها Elo‏ . 
ولكن مذ أثقل الرض جسدها » استبدلت الحركات gh‏ آرهقتبا. 
يحركات من وجهها : فتقول نعم بعينيها لا بطرف مہا * کا ترفع حاجبيها 
بدلا من الكتفين . 

» من الواحب ان ننتزعما منه بالقوة » 5 

- سق وقلت لك إن هذا مستحل>وذاك ان القانون قد اسیشت صاغته .. 
قال لي فرانشو قبل ایام إن لدهم متاعب لا تحصى مع العائلات . اشخاص لا 
دعتمدون شتا ٤ Chae‏ بريدون إبقاء امرض utc‏ . والأطباء مكيلو الأيدي 
فبامكانهم ان يبدوا برأهم » ليس إلا . وتابع کلامه بقوله : عليه أت يثير 
فضحة عامة او أن تطلب هی بنفسپا وضعها في المستشفى 

فقالت السسدة داربدا : 

- وهدا لن GOI‏ يوم غد ۰ 

بت لا . 

واتحه نحو الراة » وغرس اصابعه في مته وبدأ يسر جما . كانت السيدة. 
دار بدا تدظر بغار pe‏ الى رقة زوجها yall ol tl‏ بة Fs‏ 

وقال السيد داربد! : إذا استمرت فستصیح اكثر اهتزاز] ate‏ » وتلك 
حالة ae‏ . فبي لا تتر که خطوة » ولا تخرج أبدا إلا لتقابلك » ولا تستقبل 
أحداً . فجو غرفتهم لا يكن » بکل بساطة » تنشقه . وهي لا تفتح الباب 
of Gb}‏ بيار لا يقبل  . eta‏ لو انه بريد استشارة المريض. ويحرقون» 
على ما اظن عطوراً » بل قذارة في جمرة » وكأنهم في كليسة . انني اقسم 
oh‏ اتساءل احماناً لاذا لما هاتان الصنان الفریبتان . فقالت السيدة داريدا : 

- ل ألاحظ ذلك . ارى هيئتها عادية . وهي كثيبة بالطبع . 
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- إن عليها ملامح من غادر القبر . فبل تنام ؟ وهل تأكل ؟ يجب ألا 
تسأل عن هذه الأمور 5 ولكنني اظن أنه لا يغمض ذا حفن برفقة عسل 
ضحم کیبار 5 وهز کتفه . 

« وما أراه اسطوریا tal‏ نحن وأهلبا » ليس انا الحق Gol‏ من نفسپا . 
chat‏ عن أن بيار يمكن الاعتناء Pew‏ عند فرانشو.قبناك dada‏ كبيرة ‘ 
بو أخنات مبلسماً : أن بامکانه ان يثفق مع اناس من oY ga Pals ALES‏ 
الأشخاص كالأولاد حب تر كوم or‏ ۰ فهم يؤلفون وعا cy‏ الماسونية ۰ فرناك 
کان حب وضعه هند اليوم الأول وأقول : من fend‏ نفسه ۰ من أجل مصلحته 
ہلا ریب . 

وأضاف بعد لحظة : 

ر سأقول لك gt‏ لا ار ید ان آعرف ا وحنده مح سار > ols‏ 3 
الليل ۰ فلو افترضنا ان شا ما ود حصل. فان پبار مراء بشکل خطير ) ۰ 

فقالت السمدة داريدا : 

- لا آدري إذا كان من الواجب القلق الى هذا اد" » لا سيا وانها حالة 
رافقته Elo‏ . كان يوصي Ly, SL‏ من العام . وتابعت متنهدة : با له من صي 
مسكين » حاز على شرفه ثم وصل الى هذا الحد . كان يظن أنه اذکانا مسا 

« الق الى جانيك » . لاقفال النقاش .. . انها رحمة له أن لا ستطه 


ین 


كانت تتذ کر غير مسرورة ذلك‌الوجه الطویل الساخر > الدائم الانحناء. 
الى dm‏ واحدة . قفي الاب مالأولى لزواج إيفاء ۰ تتمن السمدة داریدا ASI‏ من 
اقامة علاقات Loy‏ مع صبرها . لكنه ثبط همتها قل يكن یتحدث ¢ 9 
يرافق باستعجال وبغير اكتراث . 
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ويتابع السد داریدا فکرته قائلا : 

« دعالي فرانشو لزيارة عادته ‏ انه رائع . فالمرضى هم غرف شاصة > 
فيها مقاعد جلدية » وأسرة مريحة وهل تعرفين ایضاً ان فما معدات التنس » 
کا وستصار لاء مسیح . 

كان قد انتصب أمام النافذة » پنظر من خلال الزجاج مائجا ذات البمين 
وذات اليسار من على رجليه القوستین .فجأة استدار على طرفي حذائه عرونة 
واطیء الكتفين واضعاً يديه في جوبه . وبدأت السدة داربدا تشعر بأرن 
العرق سيتصبب منها » فضي كل مرة يحصل الشيء ذاته . والآن سيذرعأرض 
الغرفة طولاً وعرضا كدب في قفصه » وسقرقم lit‏ عند كل خطوة 
فقالت له : 

دبا صدیقی © أرجوك » اجلس © انث تعن » , 

واضافت sae‏ « عندي شيء خطير anal‏ لك). 

حالس السيد داريدا على الكرسي الكميرة ووضع يديه فوق رکشت : 
وسرت في ظبر السيدة داربدا قشعريرة خفيفة ؟ فقد أزفت الساعة » كارن 
le‏ ان ARG‏ . وقالت بصوت ملؤه الانزعاج : 

- تدري أني رأيت إيفا بوم الثلاثاء . 

— نعم ' 

- لقد تحدثنا عن أشياء كثيرة » كانت لطيفة جد؟» فعنذ وقت طوبل ۸ 
آجدها بتلك الثقة . عند ذلك طرحت علا بعض الاسئلة » وجعلتبا 
تتکلر عن بيار . 

وأضافت وقد ازداه اتزعاجها : حسناً » انها تتمسك « TAS‏ به . 
غقال السيد داريدا : 

- اقسم GL‏ أعرف هذا حت المعرفة . 
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كان بزعج السيدةداربدا قلبلا , إذ ان علا Gls‏ أن تشمرح له الأشساء 
Ga‏ واضعة النقاط على الحروف » كانت السيدة داريدا حلم 
ob‏ قضي le‏ مم أشخاص من ذوي اللباقة الحس المرهف * من يفهمونها 
دسرعة . وأردفت : « غر اني أريد ان اقول » انا تتمسك به « مخلاف » 
ها نتصوره » ۰ 

وتطلع السید داریدا بعينين غاضيتين مضطربتین » کعادته عندما لا يفوي 
معنی تاسح أو خبر ما : 

فقالت السبدة داربدا : 

— شارل » لا gad‏ » عليك ان تفبم ان الأم Ad‏ صعوبة في ذکر wae;‏ 

فقال السد داريدا بغضب : 

- لم أفهم أية كلمة من الکامات التي أتبت بها » ولا تريدين ان تقولي شيا 
رغم ذلك ؟ 

فقالت : Gam‏ إذا ! 

ب لديم Gal‏ .. ايضا ge‏ الآن ! 

: BE OW فأحابت بثلاث‎ 

جد اله ایر ار ا 

فأزاح السد دار بدا ذراعه » وأخفض duly‏ وسكت . 

فقالت أمرأته بقلق : 

شارل » كان Ue‏ ان لا اقول لك ذلك . لكني ل اعد استطبع 

فقال بصوت ود ؛ 

سيا بنتنا | مع هذا الجنون ! انه لم يعد يعرفها فمو يسميها أغاتا. فطبيعي 
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أن تکون قد فقدت معنى ما حب ان تکون 


فرفع رأسه ونظر الى زوحته يقساوة : 

- أنت متأكدة من انك فبمت جيداً ؟ فأضافتمحدة : 

- لم يكن هناك من شك مکن . فأنا مثلك » لم يكن سعني ان اصدق » 
وا لا افبمها على كل حال. إلا لأا متأثرة بهذا المائس السکین...وتنبدت: 
واخيراً » اعتقد انه يحتفظ بها هذا . 

فأجاب السيد داريدا : 

- با للأسف ! هل تذكرين ماقلت لك عندما جاء لبطلب يدها ۶ قلت 
لك aly:‏ روق lay‏ اكثر من اللزوم » ۱ ول تريدي ان تصدقيني 

وضرب فحأة على الطاولة واحمر بقوة : 

- هذا فساد في DEV‏ ! يأخذها بين ذراعيه ويقبلها وهو يناد ہا 
پذلك ! ولکن ما محري في الحقيقة yin‏ 9 أن تلومه من کل wl. lds‏ 
مسکرة » غير الى م افكر بشيء LAS‏ ... كنت اعتبرها عنابة ola)‏ 

وقالت بصوت وقور : 

ب اصفی با جانيت » أريد ان اكلمك بصراحة » فاذا بقي فما إحساس 
Late‏ ان تتخذ ها عشقا ! 

فصا حت السك داريدا : 

— شارل » اخرس ! 

فأخذ السيد داربدا » بهيئة متعبة © القبعة والعصا OU‏ وضعها على 
الطاولة المستديرة » حين دخوله وختم حديثه قائ : 

- بعد الدي قلته لي الم Ge‏ لي اي أمل . وني النباية »سأحدثها رغم كل 
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شيء لان هذا من واجي . 

كانت السدة داربدا تستعحل ذهابه . فقالت له بغية تشحيعه : «اتدري, 
انا Holey Ra‏ اكاز ی ای کی القن تقرف أنه Hood‏ 
للشفاء ولکنپا تمر على عنادها » وهي لا ترید ان ترضی پالتکذیب » . 

کان السبد داریدا بداعب ab‏ حال : 


« عناد ؟ نعم يمكن ان یکون الأمر كذلك . حسنا » فاذا کات GH‏ 
معك لا بد وان تتعب في النباية . فمو ليس مريحا كل يوم ثم ان الحديث 
ينقصه » فعندما أقول له مرحبا » يمد لي يدأ رخوة بدون ان يتكلم . وعندما 
ole an‏ معا » اظن انه یمود الى افكاره الثابئة : قالت لي أنه يصرخ ee‏ 
of‏ عنده وسارس JOE.‏ . تضفه العاشل لاما تگز . قول آنا تدور سوله 
del‏ بنضاء » . 

وأردف وهو بضع کفبه : 

« ألا أقول لك » انها ستمل في النباية . ولکن إذا حنت قبل ذلك 9 
أود ان تخرج قلي » ان ترى العالم : فاذا قابلت شاباً ظريفاً - شخصا مثل 
شرویدر he‏ وهو مپندس عند سامبلور:. »© شخصا له مستقبله ٤‏ ثراه تارة 
عند هؤلاء » وطوراً عند اولئك وتعتاد برفتق على التفكير ببناء اما 
من جديد ) . 


۳7 


| تجب السيدة داربدا بشيء مخافة ان بتطور الحديث . فانحنى زوجبا 
نحوها Ub‏ : 
ta‏ فل انات 
فقالت السيدة داربدا وهي قراب جینبا : 
- وداعا ايها الأب YS.‏ جيداً وقل ها نيابة عني إنها عزيزة تاعسة . 
ما al‏ ذفب ا Gedy oe‏ ا دارندا عل ently LoS‏ 
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, » من فرط الاعباء . وفکرت بنوع من اللامة : «یا ما من حموية‎ te 
وما کادت تستسد بعض قواها حتی مدت يدها الشاحبة ووضعت قطعة من.‎ 
. الق ني الصحن » بارتحاف وبدون ان تفتح عنما‎ 

كانت إيفا تسكن مع زوجها في الطابق الخامس من إحدى البنایات >. 
في شارع باك ,تسلق السند داریدا برشاقة درجات السل المثتين وائنتی عشرة.. 
ولا ضغط علىزر الجرس لم يكن على آخر رمق . وتذكر بارتماح كلمة الانسة. 
دورموا : 

د النسية لسنك با شارل “انت » بکل بساطة » رائع » . م يكن یعرف 
Sits Tash‏ لقوته و نشاطه ی 

وجاءت ایفا لتفتح له : « صحمح » ليس عندها خادمة . هؤلاء البنات. 
لا ستطعن البقاء في خدمتها لو وضعت نفسي في مكانبن » . قملبا قائلا : 
« مرحبا بك با عزيزقي المسكينة .. 0 

فقالت له مرحيا ببعض البرود . 

وقال السيد داربدا وهو بلامس خدها : « وجبك ماثل الى الشحوب 4 
فانت لا تتمرنين ما فيه الكفاية ». 

ومرت فترة صت . 

: إيفا‎ wh, 

— الاما صحتها حندة 2 

- لا رديئة ولا جمدة . هل رأيتها الثلاثاء ؟ 

حسنا انها ككل يوم . جاءت خالتك لويزا لتراها امس » فسرت لذلك ‏ 
تحب Leys‏ أن تتلقى الزيارات » شريطة ألا تطول كثيراً . خالتك لويزا' 
cal‏ الى باريس مع الصغار من اجل قضية الحجز . حدثتك عنما على ما آظن, 
انها قضية مضحکة . ومرت الى مكتي لتأخذ استشارة . فقلت هما ار 
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ليس‌هناك من طريقين : عليها ان تبیسع . فقد وجدت برپتوفیل ك5 تأجر على 
کل حال . هل تتذكرين بريتوفيل؟ لقد انسحبمنالأعمال في الوقت الحاضر . 

وتوقف فحأة » فايقا لا تكاد تصفي اله . ففكر Leb las)‏ م تعسك 
تکترن لشىء . « كقصة الکتب . في السابق كان Lids‏ انتزاعبا بالقوة . 
والآن لم تعد تقرأ ابداً ». 

— كيف حال بار ؟ فقالت lal‏ : 

ب يأحسن حال . هل تريد ان تراه 9 

فقال السيد داريدا پسرور : 

- بل IS‏ تأكيد » ارید ان ازوره زبارة قصيرة . 

كان كثير الملاطفة لهذا الرجل التعيس » ولكنه لا يستطيم رویته بغير 

اشمثراز . « انا اخاف الأشخاص غير الأصحاء» , ۸ تكن تلك غلطة بسار 

بلا شك : كانت سلالته Ue‏ . وتنيد السيد داریدا : «هبها اخضطذنا من 
احتياطات فان كل الأمور الماثلة GE‏ متأخرة جداً » . كلا »۸ يكن بسار 
مسؤولاً . ولكن على كل حال »فقد حمل هذه الآفة فبه » وهی تکون جوهر 
طبیعته . اذم تكن كرض السرطان او السل ٠‏ بالامكان التغاضي pie‏ عندما 
نككون بصدد الحم على الانسان كما هو يحد ذاته . فلطالما راق ايفا, تاك 
ا العصبية وذاك الذكاء عندما كان بغازها ‏ انها ازمار ee‏ , ر کان 
قد آصبح ere‏ زو جا » غير أن جنوه ٠ ry‏ وفکر السندداریدا ؛ 
نتساءل ابن تبتدىء المسؤولية او بالاحری ابن تنتبي , انه يحلل نفسه كثيراً 
على كل حال قبل هذا سیب بلائه ام تتبجته . وق بابلته عير مر طول 
محم وقال : 

س هذه الشقة كبيرة بالنسية السکا» علكا ان تنتقلا منها , فأجابت ایفا : 

- تردد لي هذا في کل مرة با یت ۰ لکني متك بان sly‏ برفض مفادر : 


کر کہ 
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كانت las]‏ مد شش وهذا ما يشر التساؤل فما لو كانت تع als‏ زوحبا 
كان مجنوناً » وهي تحترم قراراته وآراءه کا لو كان متمتعا يحسه السلم ف 
فأردف السيد داریدا aan‏ الانزعاج : 


- ما اتحدث عنه هو من اجلك . إذ يبدو لي لو كنت امرأة اني GEL‏ 
من هذه الحجرات القدية شه المضاءة » اقنى لك أن تقيمي في شقة مضيئة » 
کتلك التي بنوا منها هذه السنین الأخيرة Leb‏ أوتوبي »من ثلاث غرف يدخلما 
الهواء fae‏ . وقد خفضوا Lidl‏ شقاتهم لانهم لم ae‏ المستأجرين » 
فالفرصة سانحة 

وأدارت إيفا مزلاج الباب يرفق ,دخلا الغرفة . كاد السيد داريدا 
GU‏ من رائحة السخور atl‏ . والستارات كانت مسدلة . فيز في الظل 
.رقبة هزيلة فوق ظهر الكنية ؛ كان بسار يدير ظبره » انه يا کل . 

فقال السك داريدا رافماً صوته : 

3 را با بيار . كيف حالنا البوم ٩‏ 


واقترب السيد داربدا ؛ كان المريض جالسا الى طاولة صغيرة ؛ ببمئة 
.متملقة ۰ وقال السك دار بدا Gil,‏ صو ده اكثر 0 


ب أكلنا Can‏ نبرشت . انه لذيذ » هذا السض ! 

فا حاب gle‏ دصو ت رقيق 0 

rel لست‎ bl ل‎ 

والسند داریدا الذي 36 » آدار وحبه Leb‏ ایشا لبأخذها کشاهدة . 
لکن إبفا باد لته نظرة قاسية وسکتت . ففهم السيد دار بدا انه حرحپا ۰ 
« حستا . فلیکن ما تشاء » . كان بستحل امجاد اللبحة AEM‏ مم هذا 
الرجل : إذ ان عقله دون عقل طفل قى الرابعة » وایفا تريد ان يعامله الناس 
کرجل do.‏ يكن السيد داريدا ليستطيم ان يحول دون الانتظار بفارغ 
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الجانين ag‏ على خطأ . فببار السکین مثلا » دائم الوقوع في الخطأ » لیس 
بوسعه ان يتفوه بكامة بدون ان يضيع صوابه © ومن العيث أن يطلب اله 
أي تواضم » او حتى الاعتراف العرضي بالأخطاء . 

وانتزعت last‏ فسرة السض . ووضعت أمام بيار Uses‏ مع اد 
وسکان . 

فقال السيد داربدا مسروراً : 

- ماذا سا کل في الوقت الحاضر ! 

— قطعة بفتاك . 

كان بار قد تناول الشوكة ووضعپا على طرف أصابعه الطويلة الشاحبة . 
فحصبا بدقة ثم ضحك ضحكة خفيفة . ولمم وهو يضعبا من يده : 

— لن تکون هذه المرة ۰ فقد نت ۰ 

آغاتا gel‏ شو كة آخری . 

واطاعته إيفا » وبدأ بيار يأ كل . فتناولت الشوكة الشوهة وامسكتبا 
بكلتا يديا بدون أن تزیح نظرها عنہا : دو انها تقوم بمحهود عنیف + 
ففکر السيد داريدا . « ڳ هي منحرفة میم تصرفامهم وحركاتهم !»2 

. lalate کان‎ 

وقال سار : 

« انتببي» آمسکما من نصف الظپر بسبب اللاقط» . 

فتنهدت ایفا وألقت الشوكة م فضلات الطعام . وضاق السید داريدا 
ذرعا با رآه . ول يفكر ch‏ من الافضل الوافقة على ترهات هذا المسكين- 
Ge‏ من وحبة نظر بيار » كان الأمر مۇذيا . لقد UG‏ فرانشو بوضوح : 
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« علننا ألا ندخل في هذر الریض » . فدلا من اعطائه شوكة آخری كان 
يحب تصويبه برفق وافبامه ان الشوكة الأولى ككل الشوکات الأخرى . 
واقترب من فتات الطعام »وتناول الفرشاة Lhe‏ واخذ يحكها على اسنانه يخفة. 
ثم اتحه نحو بيار . لكن هذا كان يقطع قطعة اللحم بسرور . فرفع نحو حميه 
نظرة عذبة لا تم عن شيء . فقال السيد داربدا لایفا : 

« ارید ان اتحدث قللاً معك » . 


تبعته ایفا طائعة الى غرفة الاستقبال , وانشه السيد داريدا وهو يجلس» 
الى انه نسي الفرشاة في بده . فرماها » بانزعاج على المنضدة . وقال : 


۶ 
۳۳ افضل‎ lta « 


halal عالق‎ 

5 پامكاني أن آدخن 

فقالت Lis}‏ بتلیف : 

Gb -‏ با بت . هل ترید سيجاراً 9 

آثر السد داريدا ان يلف سبکارة . كان يفكر بغير قلق بالناقشة الى 
سجریا . کان منزعجا من cused yay die‏ آل gly‏ » انزعاج امارد من‌قوةه 
عندما پلاعب Ty‏ صغيراً . فكل صفاته من وضوح وصفاء ودقة كانت تتحول 
ضده . « مع جانيت المسكينة » الأمر متشابه الى حد ما » Yeo‏ ان اعترف 
بذلك » وبالطسم > ان السيدة داربدا ليست مجنونة ولكن الرض WEI‏ 
ایفا » بالعكس » كانت كأببها » ذات طبيعة مستقيمة ومنطقية .> Nib‏ 
لا اريد ان بغرقوها ». رفع dul‏ داريدا Ake‏ » كان بريد ان wy‏ ملامح 
الذكاء والفطنة عند ابنته . خاب ظنه : GH‏ هذا الوجه الذي كان Mile‏ 
شديد الوضوح » بوجد الآن شيء مضطرب كثيف . كانت لا تزال جمبلة 
Tae‏ . ولاحظ السيد داربدا انها تزبنت بعناية فائقة » وحتی بزهو . فقد 


لونت ريفها بالأزرق واكتحلت . تلك الزينة الكاملة والعنيفة احدثت عند 
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: ها‎ dud . اتطباعاً مضنا‎ tat 

al pad sydd «‏ من تحت زينتك » 2۱ خشی أن لقعي فريسة الرض . Os‏ 
تتبرحین في الوقت الحاضر | oe cal‏ 4 ۰ 
tl es‏ ی Raa Biel rey)‏ مثلة ie). Lal pall‏ 
اني‌اعرف من نشاية .ل st» Tides‏ متسفظة jab‏ و مانبة »اي لست دور فسدرا باللغة 
الفرنسية في حائط الأورانج » . وندم على | بدائه تلك ١‏ الملاحظة غير Lal‏ 1 

— حصل هذا رغم ارادتي ! من الأفضل ألا اثيرها لأشياء صغيرة . 

فقال ها منتسما : 

س اعذريني » فأنت تعرفين اني متمسك بالطبيعة قدم. لا احب كل هذه 
الرام الى تطلي بها لساء البوم وجوهون Gast‏ انا «bal‏ » فن الواحب ان 
عاشي الانسان عصره . 

وابتسمت له إيفا بتحبب . أشعل السيد داربدا سبکارته وأخد عدة 
أنفاس , وبدأ کلامه : 

- با Gal‏ الصغيرة » كنت ارید ان أقول لك Ge‏ إننا نريد ار ذثرش 
نحن الاثدين » ما في السابق . هامي sre‏ صغي إل بلطف > فعليكان 
تثقي بهذا الأب العجوز . 

فقالت ایفا 

- أفضل ان أبقى واقفة . ثم أضافت 

— ما due‏ لتقوله لي ? 

: داربدا عزید من اطفاف‎ Ve 

نه اروك ان اسالك سؤالاً بسیطا . | لام سبقودك كل هذا ٩‏ . 
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فکررت lel‏ مدهوشة : 

٩ کل‌مذ|‎ - 

- أجل » کل هذا » کل هذه الحياة التي ارتضتها . 

: UG وأردف‎ 

- اصفي » لا تظني اني لا افبمك ) اصيب بضباع مفاجیء ) . لکن 
ما تريدين Ol‏ تقومي به هو فوق طاقة الشر . تريدين ان تعيشي باشال فقط 
أليس كذلك ؟ لا تريدين ان ترضي بأنه مریض ٩‏ لا تريدين ان تري aly‏ 
كا هو الوم » أليس كذلك « ليس لك نظر لغير بار كا كان في السابق . 
يا عزيزتي الصغيرة » با أبنتي الصغيرة . وتابم السيد داربدا : إنها مخاطرة لا 
GR‏ الاستمرار فيها . خذي » اريد ان Gail‏ علبك حكاية لم تسمعي بها من 
قبل : نحن عندما كنا في سابله ‏ دولون » كان عمرك ثلاث سنوات» وتعرفت 
أمك على امرأة جذابة كان عندها صبي رائم . كنت تلعبين على الشاطىء مع 
هذا الصي » كنت لا تزالين صغيرة جدا ٤‏ انه خطك 0 
أمك ان تعود للقاء تلك المرأة الشابة » اف أن ادن رس قد حتفل 
ها . فولدها tl‏ قتل بعد ان صدمته مقدمة احدی السبارات وقيل لأمك: 
ادهي مقا لتا ولکن لا تتناولي باي حال موضوع ولدها فبي لا تريد ان 
تصدق أنه مات » . وذهيت أمك لترى خلقة شه مجنونة : كانت تسش کا لو 
ان ولدها لا بزال على قد الحباة » اذ انها تکلمه » وتضم صحنه على الطاولة . 
لقد عاشت ستة اشهر على تلك الحال من التوتر العصبي » ول تقض هذه الاشهر 
الستة ge‏ اقتيدت بالقوة الى مأوى احترازي بقت فيه ثلاث سنين . وقال 
السيد داریدا دفن منز اش : لا با صغيرق ان اموراً كبذه مستحيلة . کانمن 
الافضل للها ان تعترف abl‏ بشحاعة » فتتألم لرة واحدة ثم عتص الزمن 
لا . فلا يكن الا التطلم الى الامور مواجهة » صدقيني . 

فقالت إيفا بعناء : 
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— انت مخطىء فان اعرف أن بيار . 
وم تحر الكامة على لسانها » فوقفت منتصبة القامة > ووضعت يدها على 
ظبر الكرسي 1 كان هناك سي ء محلب دمم 3 اسفل وحيها 5 
وسأل السید دار بدا مدهو شا 1 
احسئا ... ماذا 9 
— مادا 9 
ألت ...؟ 
قأسرعت lo]‏ لتقول Uy,‏ منزعحة : 
سم dol‏ کا هو . 
فقال السيد دار بدا دقوه : 
« انلديك بعض المالأة لسار » ولا أشك بذلك» كما لا بد وانك تحافظین 
على ذ کری السنوات السعيدة الثلاث الق امضتها معه . ولکن لا اقول انك 
تصينه » فلن اصدقك» . 
ظلت Lal‏ بکاء وسدجت السجادة پنظرة pb‏ . فقال السبد داريدا 
ارود : 
مب ولا تظنى ان هذا الحديث لا ohh‏ دقدر ما رولك : 
= ولکنك لن تصدفني ۰ 
ققال وقد ضاق ذرعاً ؛ 
س حا 4۰ اذا كنت eaves‏ فان هذا وبال te‏ ؟ وعلي وعلی امك 
المسكينة وسأقول لك Cas‏ كنت افضل اخفاءه .لن قر ثلاث سنوات حق 
يصح gly‏ محنونا كاملا ۶ و ستحول الى حدوان 9 
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وحدج ابنته بنظرات‌قاسبة » لقد کرهپا لانها ارمته‌بمنادها على الاعتراف 
للها بهذا الأمر الخطير . 

— اعرف ذلك , 

فسأل مشدوها : 

- فرانشو . فأنا اعرف ذلك منك ستة اشبر . 

فقال السسد داريدا بمرارة : 

bly -‏ الذي قلت له ان سابرك . 

«ولکن » لعل هذا افضل . قفي مثل هذه الأحوال لا يمكن ان نغفر لك 
له الفشل » فمرضه لا يغفر . فاذا كان عليك ان تفعلى شيشا » واذا كان 
بالامكان انقاذه بالعناية » فلا اعترض . ولكن انظري قليلآ : كنت جميلة 
LS 3‏ مرحة é‏ وانت تدمر elie cy‏ عتارة ولغار فائدة ۰ حسنام 3 oil‏ 
انك مدعاة للاعحاب ¢ ولكن ها انت قد قمت بو اجك على ال 9 dm‏ بل 
أكثر من واجبك . ومن العار أن تصري على رأيك في الوقت الحاضر » فعلی 
الرء واحات تجاه نفسه با Gul‏ . ثم ألا تفكرين بنا » . 

وأضاف وهو شد على الكلات : 

at -‏ عليك ان dey‏ بسار الى sole‏ فرانشو > ثم تتركي هذه الشقة 
التي لم تحلب لك سوى العذاب وتعودي الى بيتنا . واذا كنت راغبة ob‏ 
تكوني مفيدة had oly‏ عن آلام الغير » فعليك بأمك . ان المسكينة تحت 
dls‏ المرضات و هی oy Aalst‏ آر ی Ras‏ حولما 5 وأضاف 5 

0-7 وهی — هی یامکا نا ان تقدر ما تقو مس Aa‏ من أجلبا وتکورن 


.لك شاكرة . 
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ومضی وقت طویل . وسمع dell‏ دارپدا بيار يغني في الفرفة امحاورة . 
بالكاد كان صوته غناء فبو نوع من السرد الاد العصبي © ورفم haul‏ 


داریدا نظره و ته 


- اذأ » لن تقبلي ؟ 

فقالت يرفق > 

— سظل بيار معي » bE‏ على اشد ما تكون المفاهمة معه , 

- شريطة القيام باعال حيوانية طيلة النبار . 

فابتسمت إيفا وحدجت أباها بنظرة ساخرة شبه فرحة . وفكر السيد. 


داربدا بغضب : « صح ؛ فا لا يعملان اكثر من هذا : نامان ف 


فراش واسحد 0 


فقال وهو aps‏ > 

« انت محنونة كام » . 

قابتسمت LTR‏ متمتمة وكأنها تحدث نفسبا : 

Ae pas 

۱ ad أنت‎ 

وقبلبا على عحل وانصرف . وفکر وهو بنزل الدرج : 

« من الاحدر ol‏ ارسل ها رجلين ضخمين يقتادان تلك القذارة المسكينة 
ویضعانا تحت مصب الاه دون اخذ رأها » . 

كان Gy‏ هادا من أيام Ca Al‏ ليس فيه من غرابة . والشمس تسطع في 
وسوه الارة ۰ دهش الد دار بدا لساطة تلك الوسیوه مپسا الأسمر اشن 
ومنها الناعم » لکنپا كانت تعكس السعادة والهموم التي ألفها . وقال في نفسه 
وقد dale bul‏ سان حرمان : 
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« اعرف بوضوح تام ما ۲ خذه على isl‏ ¢ لم يعد بيار كائناً بشرياً : فیکل 
ماتوليه من عناية وه من حب أراها تحرم هؤلاء الدشر الاخرین ٠‏ فلبس. 
بامکان المرء ان يتخلى عن بني الانسان » . 

كان sly‏ المارة (gaat does‏ نظراتهم الوقوره الصافية ۰ ففي هذه 
الشوارع الشمسة وبين الشر بامکان المرء ان يكون مطمئناً » JE‏ في عائلة 
كبيرة . 

وتوقفت احدى النسوة أمام الأشياء المروضة في الهواء الطلق » كانت. 
سك بىدها بنتاً صغيرة ۰ 

فسألت الشت وهي تدل She de‏ الراديو : 

_ ما هذا 9 

فقالت آمپا : 

وظلتا الحظة ساكتتين» وفي رة السعادة . 


فا نحنى السید داريدا وقد رق قلىه - نحو الشت الصغيرة وابتسم ۰ 
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۳ بت 


« لقد ذهب » . وکان باب الدخل قد اقفل بقرقعة حافة . وایفا وحدها 
في غرفة الاستقبال : « آود" أن يموت » .وتشنحت یداها على ظبر الكرسي» 
إذ تذ کرت عبني أببها . كان السید داریدا قد انحنى فوق دار وقال له 
« ألذيذ هذا !» و کانه يتقن الحديث الى الرضی . نظر اليه » فارتسم وجه 


پبار في قعر عليه ۰ bl»‏ أكرهه 4 عند ما أفكر ٠ (oly ait,‏ 


cal gl,‏ يدا إيفا على طول LK‏ >واتحبت غو النافذة. كانت مشدوهة. 
فالغرفة تسطع بالشمس » فالشس في كل مكان فيها : على السحادة ذات 
الدوائر » dy‏ امواء» کفبار يعمي الأبصار . لقدفقدت إيفا تعودها علىالضوء 
القوي» الذي يصل الى كل مكان ویختدق جميع الزوايا » پلامس الأثاث فیجعله 
امع . وتقدمت مع ذلك نحو النافذة ورفعت ستار tall‏ الذي يتدلى 
فوقپا . في نفس اللحظة » كان السيد داریدا يغفادر البئاية > Coeds‏ 
إيفا فجأة كتفيه العريضتين . ورفع رأسه ونظر الى الساء مغمضا de‏ 
ثم اپتمد مخطى واسعة وكأنه رجل شاب . وفكرت ايفا : «انه جېد ذفسه». 
م تکن لتكرهه fal‏ : لم Ge‏ في هذا الرأس من أشياء كثيرة » إذ لا يكاد 
اهتامه بالبقاء شابا يظبر عليه . لکن الغضب عاد واستيد بها عندما شاهدته 
ينعطف نحو dale‏ سان جرمان ومن ثم يمختفي ,«انه يفكر gla‏ فالقليل 
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من (ye‏ فر خارج الغرفة المقفلة لمتبالك في سيره عبر الشوارع “و ق‌الشس »> 


ا 
« ألس بالامكان قط أن ينسوا ? ». 


كانت طریق باك شبه مقفرة . امرأة عجوز تعبر الشارع على مپل > وقر 
ثلاث فتيات یتضاحکن . ثم رجال » رحال bail‏ وقورون محملون حقائبهم 
ويتمادلون cout!‏ وفکرت lal‏ : « الشر العاديون 4 وقد ادهشها ان GF‏ 
نفسها تلك القدرة على الکره . ورکضت امرأة جبلة سمينة آمام سيد أنيق. 
[bel‏ بذراعيه وقبلبا في پا . ضحکت Lidl‏ ضحكة قاسية وأسدلت 


كان بيار قد انقطم عن الغناء » لکن زوحة الثالث حلست الى السانو ؛ 
تعزف قطعة لشوبان . وشعرت إيفا بأنها اكثر اطمئنانا ؛ وخطت خطوة نحو 
غرفة بيار » لكنما توقفت shed‏ وأسندت ظهبرها الى الحائط دشيء من القلتی: 
اذ کل مرة کانت old‏ فپ القرفة » dou‏ نفسپا الذعر عند فکرة 
المودة السها ثانية . إلا انها تعرف أنه لم يكن بوسمپا العيش في مکان آخر : 
كانت تحب الغرفة . وحابت La pes‏ بفضول بارد تلك الغرفة التى لا ظلال 
فاو te‏ كانت Sa‏ هروه اعا عجر كايا ريه اند تكسن 
قليلآ من الوقت . « ليقال انما عبادة طبيب الأسنان » : فكنبات الحرير 
الوردي » والدوان » والطاولات كانت صبورة متکتمة » على شيء من الاو 
فبي من الاصدقام الطيبين للانسان . وتصورت إيفا ان رجالا وقورین عليهم 
أثواب فاتحة » يدخلون قاعة الاستقبال ویستأنفون حديثاً انوا قد بدأوه . لم 
سعمم الوقت لكي يتعرفوا على المكارن > اذ تقدموا مخطی ثابتة الى وسط 
الححرة . وکان واحد مثلم » جر يده وراءه 4 يلامس عند مروره الطنافس 
والأغراض والطاولات » فلا برتعد لاحتكاكه پا . واذا وقعت في طریقهم 
.قطمة أثاث » كان يعمد هؤلاء الرجال الرزينون لازاحتبا من Clee‏ بدون 
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أن يأخذوا عناء الابتماد عنها . وجلسوا أشيراً » وم لا بزالون غارقين في 
مبا-ثاتهم » Ge‏ بدون ان يلقوا نظرة الى الوراء . ففکرت ايفا : « انها 
قاعة استقبال tu‏ العاديين » وثبتت نظرها بالباب المقفل والقلق يضغط على 
حنحرتبها : « على ان اذهب . فلن اتركه وحده لهذه المدة الطويلة » . كاث. 
bude‏ ان تفتح الباب » ثم تقف في المتبة ¢ محاولة ان تعواد Lye‏ على شمال 
الظل » فتدفعها الغرفة JR‏ قواها. وكان على Las)‏ ان تنتصر على تلك القاومة 
وان تدخلالى قلب الغرفة . فجأة اعتراها مبل عنيف لمشاهدة بيار » وأرادت 
ان تشاطر ه !254 من السد داریدا . لکن بيار م یکن حاحة الها ؟ ول 
تتصور إيفا نوع اللقاء الذي يعد ه ها . وفحأة فکرت بنوع من الفخر انه مم 
ببق ها محل في اي مكان . غير اني لا استطبع الکوث ساعة بصحتهم . 
أنا حاجة لأعش هناك » من زاوية الجدار الثانية . ولكنيم لا بريدوني, 
هناك 


وحصل 1 عميق فيا حوفا . لقد شاخ الضوء ؛ واصبح لونه داکنا : 
وتثاقلت إيفاء کالاء في اناء الزهور حين لا يتغير منذ البارحة . PLOY dey‏ 
وني هذا الضوء المحوز » رأت ایفا من حدید تلك الكآبة التى كانت قد 
نسيتها منذ وقت طويل » كآبة بعد ظهر يوم من أيام خريف مضی . كانت 
تنظر فما حوها مترددة خجولة : کل هذا كان بسداً جداً : ففى الغرفة لیس 
هناك نهار أو ليل » ولا فصل ولا كآبة . وتذ کرت بغسير eae‏ فصول. 
الخريف السابقة » فصول خريف طفولتها » ثم جمدت في مكانها فحأة » كانت. 
تخشى الذكريات ۰ 

. صوت بار‎ Caney 


قصاحت : 


اها أنا آثىة . 


و فحت الاب ودخلت الغرفة 5 





لقد ملأت رائحة البخور Gail‏ وقمپا » بنا أغمضت عنما ومدت "یدیا 
الىالأمام_|اصبحت الرائحة والظل بعنپاعنصر] واحداً کالاء‌او الثارسوتقدمت 
يحذر نحو لطخة يبدو أنها طافية في الغهام . كانت اللطخةوجه بيار : فشابه 
( وسار مذ مرض بات برتدي (op TOU‏ قد ذابت في العتمة . كان بسار 
قد قلب رأسه الى الوراء وأغمض عننه . إنه be‏ . نظرت افا الى ريفه 
الطويل امقوس » ثم جلست الى جانبه على الكرسي الواطئة . وفکرت في 
نفسپا : « يبدو أنه يتألم » . بدأت عبناها تألفان الظل Cas‏ فشيئا . فظبر 
الکتب SG)‏ ثم السرير » ثم اشاء بيار الشخصية » والمقص » والکتب التي 
كانت على الارض قرب LR‏ . 

a? أغاتا‎ y 
+ وفال‎ ۰ Cowl فح ييار عيليه ونظر الا‎ 

- اتدرين قصة الشوكة ؟ قمت بذلك لآخيف الرجل . فلم يكن ينقصها 
شی ء تقر دا ۰ 

فتبددت تاوف las]‏ وضحکت iis use‏ وقالت ‘ 

_ لقد نمحت تحاحا Ul‏ » فحملته Gye GUA‏ شديداً . 

و ابلسم بہار ۰ 

ات أرأيت ۷ 

داعبا هنم وأمسكبا بكلا يديه . وقال :ان ما هناك > انهم لا حسنون 
أخذ الاشاء فم يضعونا في قبضتهم . 

فقالت ايفا : 

_ هذا ‌یم 5 

ونقر بيار قليلا على باطن يده الیسری بسبابة يده البمنى . 

0 فموده دلتقطون ۰ Oy) yy‏ أصابعوم وما ان یلتقط وا الشي ء iu‏ يضعوا 
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راحة يدم فوقه لسخنقو ه « 
كان يتحدث بصوت سريع وبطرف شفتبه : 


لاو أنه JU, 5 ite‏ 3 الختام 7 


- آتساءل Le‏ ریدونه . لقد أتى هذا الرجل . ناذا آرسلوه الى ٩‏ فاذا 
أرادوا ان يعرفوا ما اعمل » فليس عليهم سوی ان يقرأوه على الشاشة > 
فليسوا يحاجة حت للتحرك من أماكنبم . انهم يرتكبون الأخطاء . لدم 
القوة ولكنهم برتکبون الأخطاء . أما انا فلا اخطىء Tul‏ » وهذا هو 
رصدي . ثم قال : — هوفکا هوفکا . كان حرك os‏ الدیدتن أمام 


” 


es 


— العاهر ! هوفكا بافکا سوفکا . هل تريدين اکثر من هذا 3 
فسالته al‏ 

— هل هذا هو الجرس 9 

وأردف بصراحة : 

— نعم . انها ذهيث . 

_ هذا الرحل متخلف. انت تعرفينه» وذهت معه الى قاعة الاستقبال - 
فسأل سار : 

- ما كان بريد ؟ لا بد ol,‏ یکون قد قاله لك . 

فترددت لظة ثم آجابت بعثف : 

_ كان بريد ol‏ نقفل عليك . 


عندما تقال الحقيقة على ممع بيار مد و ء ¢ کان شید الحذر > اد مس 
أن يضرب ah)‏ بعنف کي تنشل شكوكه . كانت ايفا تفضل أن تعنفه 
على ان تکذب عليه . فاذا کذہت وصدقبا » لم تكن AS‏ نفسبا دوت 
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شمور بسیط بالتفوق عليه » يحعلبا تشمثز من نفسپا . 

papa 

- أن يقفل علي . نهم يفقدون جادة الصواب . وما يمككن لهذا أن بصنم. 

ا مه . أتساءل أحانا هل هناك 
عصابتان ؟ الصحبحة هي تلك الق تنتسب لازنمي . ومن ثم عصابة مسودات 
تسعى لش أنفها في القضة فترتکب السخافة تلو السخافة . 

ورقص يده على ذراع الكنبة ونظر اليها باغتباط ثم سأل بعد ان أستدار 
نحو إيفا بفضول : 

- الجدران ¢ بالامكان اختراقها . فاذا أجبته 9 

- أنه لن بصار الى إدخالك المأوى . 

- ل یکن ينبغي ان تقول هذا. انت أيضا ارتكبت غلطة إذا م BSS‏ 
قد تعمدتها . ينبغي ان يستنفدوا لعبتهم . 

وسکت . فأخفضت إيفا aly‏ ا ! » dnd gli‏ 
احتقار قال هذا کرک سسا لودل gad al‏ اا ایشا عل الأضاء + 
مها راقست نفسي » أظن ان Usk‏ حركاق تؤذيه کته O‏ 
شعرت عندئذ بأنها بائسة » کا كانت عليه في سن الرابعة عشرة وان السدة 
دارید | الملمئة بالحدوية والافة تقول لها 8 

« سظن بأنك لا تدرن ما تفعلینه پىديك» , 

م تکن تنجرأ على العام بآية > S‏ .ري تلك | اللحطة ماما شعرت Ley‏ 
لا ترد بتغمير وضعبا . وأعادت رحلمها مويك وم الى نحت SSI‏ سي ؛ وبدوث أن 
تلامس السحادة wk,‏ تنظر الى المصباح على الطاو له مسر المصباح الدي bb‏ 
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shy‏ ركيزته پالاسود- ورقعة الشطرنج . على الرقعة لم يترك بيار سوی‌القطنم 
السوداء . كان ينمض أحماناً ويذهب الى قرب الطاولة فىأخذ الجنود Tool,‏ 
واحداً بين يديه . يحدثهم » يطلق عليها اسم الأشخاص الآليين > فيبدون 
Off.‏ الحياة قد أسغت tate‏ بين أنامله . وعندما يضع الجنود من بده »كانت 
ایشا تذهس لتلامسهم بدورها ( کان بتہاً ها انما مضحكة ) : فعادت اطنوه 
Cabs.‏ من الخشب الت »ولکن CS‏ ما مما لا عکن التقاطه ظل يكسوها » 
شیا يشابه المنی . وفکرت في نفسها : « انها اشياؤه . Gad‏ لي شيء في 
الفرفة » .كانت تملك بعض الآثاث في السابق . کالرآ ة واللضدة gil‏ أتتها من 
جدتها والق کان بيار تسمها مازحا : منضدتك , لقد جر پار یا 
ورا وله وحده تظهر LY‏ وجپبا GALT‏ . کاخ پامعان ایفا ان تنظر 
الى الاشاء طب ساعات » والأشياء تأبی الا ان gad‏ سوی مظاهرها - كا 
هي SLE‏ بالنسبة للد کتور فرانشو والسيد داریدا . وقالت بنفس ماما 
القلق : « غير اني لا آری الاشاء بنظار gh‏ . فليس مكنا أن أستطيع 
LFV 55),‏ براها هو ». 


وحر کت YL,‏ قدلا » فقد تخدرت ساقپا . كان bog‏ حامداً متقلصا 
فبو US So‏ » إذ تراه شدید البوية ‏ غير كتوم : 

« ود ان أظل غير مرئية وأبقى هنا . آراه بدون ان Gly‏ . فليس 
محاجة إلى » فأنا متطفلة في الغرفة » . وأدارت رأسها LW‏ ونظرت الىالجدار 
غوق رأس بار . على الحائط کتست التبديدات . وإيفا تعرف ذلك ولكنبا 
لم تكن تستطبع ان تقرأها We,‏ ما هي تنظر الى الورود الكبيرة المراء 
على سحادة الحائط » حتى تتراقص آماما تلك الورود . وتلتهب الورود في 
الظل . ویکون التبديد ATT‏ ما يكور مسجلا قرب السقف » الى السار 
فوق السرير » لكنه يتنقل في بعض الأحيان . « ينبغي ان انمض . لا 
أستطيع - لا استطيع ان اظل جالسة لوقت أطول » . dey‏ الجدار ايض 
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wi lb}‏ بیضاء تشابه قطم البصل . وتدور الاطارات على نفسبا فتأخذ بدا 
ایفا بارتجاف وتفکر برارة : 

« هناك لحظات أصبح فما محنونة . ولكن لا » ليس بامكاني أن اصبح 
محنونة . بل تثور ائرتي فقط » . 

وفجأة شعرت بيد بيار فوق يدها . ويقول بيار محلو : 

- آغاتا . 

كان یتسم فا لکنه Jeb‏ يدها بطرف اصابعه بنوع من النفور » وكأنه 
بلق سرطاناً من ظبره بريد ان يتحنب ملاقطه . ویقول : 

TAS db ان اثق‎ wf » آغاتا‎ - 

واغضت Lis}‏ عنلپ و ارتفع صدر ها ۱ « uh‏ ألا تب Wy‏ سلشعر 
.بالتحدى قنمسك عن الکلام » 

وآرخی پمار lads‏ وقال لها : 

Les chet -‏ يا آغانا ولکن ليس بوسعي ارت أفبمك . لاذا تظلن فى 
الغرفة طيلة الوقت 2 

وم تحب یفا . 

WU دفول‎ 

فتالت يحفاف : 

- انت تعرف Gb fue‏ احبك . 

فيجيبيا بيار : 

ب أنا لا أصدقك , فماذا تحسننی nu?‏ ان أشفك : فأنا جنوك . 
pul,‏ ولكن سرعان ما يعود الى رصانته : 

Sta —‏ جدار clay ge‏ آرالك» ١‏ کلمك » ولکن 3 i+‏ الأخرى 
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ما يحول دون Ke‏ واحدنا الآخر ۶ يبدو لي أن هذا كان اسپل في الاضي . في 
هامبورع ۰ 

فتقول إيفا حزن : 

pepe قدا‎ 

هامبورغ Els‏ . لم يكن يتحدث قط عن ماضما الحقيقي : فلم يكونا 

- كنا نتنزه على طول LST‏ » وكان هناك قارب » فبل تتذكرين 9 
PS ginko galls‏ وغل انس لس 

کان بخترع بقدار . كان GE‏ عن الواقم . 

-وأخذك بىدي » جلدك كان ختلفاً . وصدقت کل ما كنت تقولنه لي a‏ 

وصاح : « اسكتوا » . 

وأصغى هنيبة ثم قال بصوت حزين : 

« ها م قادمون » 3 

فارتعدت إيفا : 

- انهم قادمون ٩‏ ظننت انهم لن يأتوا بعد اطلاقا , 

ثلاثة أيام » وبيار أكثر هدوءاً من الاضي . فلم تأت اليه التاثبل . كارت 
بيار يخاف خوفا شديداً من التاثيل ولم یتفق معما . أما إيفا فلم تكن تخشاها: 
ولکن ما أن يبدأوا بالطيران في الغرفة مبمبمين حتى تفزع هي ايضا من بيار. 
ويقول بيار : 


س اعطی الحموعة ۰ 


وتنبض إيفا وتأخد احموعة : كانت جموعة من قطنم الورق المقوى 
آلصقپا بيار بنفسه» ويستتخدمها في طرد التاثيل» والمحموعة تشبه المنکوت . 
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وعلى حلاف الأوراق کتب بار : « قدرة على الکندة « وعل ورقة الخو 
« آسود » وعلی ورقة it‏ رسم Gi,‏ ضاحکا بان جعد تابن : كانت 
صورة فولثير . 

وتناول بسار اللجموعة بيده ونظر المها 9 A>‏ معم ۰ وقال : 

دل يعن ol kab‏ تخدمني . 

— بادا 9 

س لقد قلنوها . 

- ستصنم مموعة آخری . 

ونظر الما طويلاً وقال من بين أسنانه : 

— تریدینه کل الارادة . 

وثارت إيفا ضد بيار . في کل مرة يأنون فيها » یتلقی هو خبراً» فكيف 
شصرف 4 إنه لا خطىء أبداً . 

كانت الجموعة تتدلى من طرف اصبع بيار . « انه Glo ue‏ ساب 
حقيقية لعدم استعالها . ففي يوم الأحد عندما جاژوا » ادعى بأنه أضاع 
الجموعة لكنني كنت أراها بنفسي وراء علبة التازيق وليس مكنا ألا براها . 
فأتساءل ان لم يكن هو الذي يحنذبهم » ۰ ١‏ يكن بالامکان ان ذعرف اذا 
كان Cale‏ حقاً . ففي بعض اللحظات » كان Ly‏ لایفا ان سلا من الأفكار 
والرژی تعزو سار ۰ ولکن في لحظات آخری ٤‏ كان سدو شا ان بمار 
خترع 00 إنه يتأم ۲ ولکن الى اي حد هو دؤمن slat‏ وبااز نجي 9 satel‏ 
على كل حال » أنا متأكدة من أنه لا (Lady‏ فبو سمعپا فقط : فحين قر 
وال را Lis‏ ¢ ويدعي مم ذلك al‏ براها وبصفبا عن ۰ وتذ کرت 9 dm‏ 
الدكتور فر انكو المائل الى الاحرار ۳ ولکن با سبدتي المزيؤة > اركف 


جسم الجانين کاذبون؛ فستضيعين وقتك إذا أردت ان تيزي بينما دشعرون به 
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: وارتعدت‎ “dA بدعون الشعور‎ la وبين‎ tie 

« اذا أتى فرانشو » لا آرید ان أفكر على غراره » . 

كان پبار ك ميض وذهب ليضع المجموعة 3 سلة الاوراق ‘ و ئتمت : 
« مثلك أريد ان افكر » کان ute‏ مخطی ضثياة » على رؤوس أصابعه » 
لي يحتل أقل مكان مکن . وعساد الى الجلوس ونظر الى إيفا بوجه مطبق 
وقال : 

— بلمخي وضع سحادات سوداء فرقی الجدرارت 3 فلس 3 هذه الغرفة 
ما AR‏ من السواد . 
المستعد دائًا للأنسحاب والانكفاء على نفسه : فذراعاه 4 وساقاه > ورأسه 
كانت تبدو كأعضاء قابلة للانکاش . ودقت الساعة السادسة على الجدار » 
وسكت صوت البيانو . وتنبدت إيفا : لن تأقي التاثيل في الحال » كان ينغي 
انتظارها . 

« هل ترید ان BS)‏ اللور د 

كانت تفضل ألا تنتظر التاثيل في الظلام . 

9 پار‎ lis 

سییر افعلی Va‏ اس که ۰ 

واشعلت إيفا مصباح الکتب الصغير » فاجتاح الفرفة ضباب أحمر , كان 
بيار ينتظر أيضاً . 

م يكن يتحدثيل ان شفتيه بتحر کہا ترسمان بقعتین مظفتين فی الضياب 
الأحمر . انا تحب شفتي بيار . فقد كانتا في الماضي مثيرتين مغريتين .لکنها 
آضاعتا الاغراء . اذ تنفصل واحدتها عن الأخرى بارتعاش قلسل ثم تعود 
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dado‏ 5 فا تعيشان وحمدتینل في هذا الوحه المسوار 0 وكأنها حوانات 
ode,‏ . كان بامکان بيار أن حعل شفتبه ترقصان طيلة ساعات بدون أت 
يخرج من فمه أي صوت » ولطالا انبپرت ایفا بتلك الحركة الستمرة . 
ed‏ فمه » . ل يعد یقبلها بدا . اذ بات يخشى اللامسة .في اللبل كارن 
dh‏ ؛ أيدي رجال BL LLG‏ تلتقطه في انحاء جسمه . وأيدي نساءذات 
أظافر طويلة تقوم بدغدغته بقذارة . غالا ما ينام بثيابه » لکن يديه 
تنزلقان تحت ald‏ وتشدان على قميصه . مرة » مم ضحكة ؛ شنتلان 
منتفختان تلتصقان دشفتىه , منذ تلك الليلة انقطع عن تقبيل إيفا . 

وقال بيار : 

- آغاتا » لا تنظري الى فمي ! 

وأخفضت Lil‏ عنلنپا . 

و تابسم بوقاحة : 

- أا لا أجبل ان بالامکان تعلم القراءة على الشفتین . 

كانت بده ترتحف على دراع الكشة . ومد سبابته ونقر على الام ثلاث 
مرات وتشنحت الأصابع الأخرى : كانت Le‏ مط‌اردة . وفکرت في 
نفسها : « سستدىء الأمر » . كان بودها ان تاد پار بين ذراعيها . 

- هل تذ کرن سان dy‏ ؟ 

لا إجابة . لعل هذا فخ . 

وقال 9 A=‏ مسر ور > 

- هناك عرفتك . اختطفتك من محار داغري . کدنا نتقاتل » SN‏ 
دفعت Gf‏ الرحلة وتر BS‏ في صحبتك. كل ذلك م يكن الا مبزلة . 
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AK asl «‏ > انه لا يعتقد بأية حكة يقو ها . يعرف انی لا أدعى 
أغاتا . اني اكرهه حين یکذب » , لکنها رأثت abe‏ الامدتين وتبده 
غضپا . وفکرت في نفسپا : م إنه لا بکذب » أنه متعب . حس ofl‏ 
بقتربون . ویتحدث كيلا يسمع » . وتعلق بيار بكلتا يديه پذراع الکنبة . 
كان و حبه شاحباً ؛ ويبتسم . و 

— هذه اللقاءات غريبة اكش الأحسان » لكنى لا أؤُمن بالصدفة . انا لا 
اسالك ge‏ آرسلك » فأنا أعرف انك لن تجمی . لقد كنت de‏ کل حال 
لبقة الى حد انك لطختنی » 

كان يتحدث بعاء ٤‏ وبصوت ole‏ مضغوط . فبناك كلمات م بستطم أن 
يلفظها فتخرج من نمه كادة رخوة لا شكل ها . 

ee‏ » ولكن وراء 
السارات حیشاً Ap‏ من العبون ol +l‏ التي كانت ترق عندما أدير ظپري . أظن 
ای ee‏ ی ال م آر tas‏ 

کان بنظر i‏ 3 ودر پنده على حبتنه لسرعة فسائقة 
ويحركة رشيقة وبدون ارن يكف عن الکلام : ۸ يكن بريد الکف" عن 
الکلام . وقال بصوت حاد : 

— كانت die‏ تتویج المبورية » مشهد مثبر في نوعه بسبب اطموانات 
الحتلفة الأجناس التي أرسلتها الستعمرات من أجل الاحتفال . وخفت ایب 
تضعی بين القردة . 

وتاب بصوت o fle‏ الغطرسة وهو ینظر حوله : 

— قلت بين القردة . وبامكاني ان آقول بين الزنوج ؟ فالحيوانات 
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یکتشفبا « نظري » ويقضي علا في JULI‏ وصاح : 
- الامر هو السکوت . الميع في مکانهم يتأهيورن لدخول التاثيل » 


لا آم : 
ترا لا لا - كان يعوي ويضع يديه معا امام فمه ‏ ترا لا لا . ترا لا لا . 


وسكت » وعامت افا ان التاشل قد دخلت الغرفة . فحلس جامداً 
شاسبا باحتقار . وجدت ایفا هی الاغری وانتظر الاثنان بصمت OW.‏ 
احد الأ gd gt gett‏ المر . ابا ماري » الفادمة » ها هي تصل بلا شك . 
وفکرت في نفسها 1 د يذبغي أن اعطيها درام CSU‏ . ومن ثم بدأت التاثيل 
تطير © فتمر ما بين إيفا وبيار . 


وقال بيار: « هان »» وتكور في کنبته Ce‏ ساقه تحته . وحول رأسه. 
كان ky‏ من وقت لآخر لكن نقاطا من العرق تتلألاً على جبینه : م تستطسم 
إيفا أن تحتمل هذا الخد الشاحب » وهذا الفم الذي يشوهه تحريكه شذراً . 
ais nal,‏ . بدأت byt‏ مذهبة تتراقص في قعر حفنمپا . وأحست 
ub‏ عجوز كبيرة الوزن . وعلى مسافة غير بعيدة » كان بيار ينفخ يحلبة . 
0 انهم يطيرون ٤‏ درون »© Opler‏ قوقه ... » وشعرت بدغدغة خففة» 
وبانزعاج في الکتف والخاصرة السنی . ومحر كة غربزية itl‏ حسما حو 
اليسار كما لو انها تتجنب ملامسة مزعجة » او كأنها تفسح SAL‏ لشيء ثقبل 
أخرق . وفجأة قرقم السقف » وأحست برغبة مجنونة لفتح عبنيها » والنظر 
الى Yee‏ وهي تکنس el gh]‏ يدها . 

وا تفعل شیا . بل أبقت de‏ عشبا مغمضتين وارتمشت في سرور 
GE‏ . وفکرت في نفسها : « أنا Lal‏ أشاف » . وانحنت نحو بار » بدون 
ان تفتح عينيها . إذ یکفیپا مجپود سبط حتى تدخل في هذا العام الرهیب 
لاول مرة . وفکرت في نفسها : « أنا اخشی التاثيل » . كان تأکداً عنيفاً 
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آعی » أو سحراً : آرادت بكل قواها ان تشعر بوجودهم . والقلق الذي 
دشل حبتها اليمنى » حاولت ان تحعل منه نوعا من اللمس . وفي ذراعبا » وفي 
خاصرتها» وقي کتفبا » شعرت برورهم . 

كانت التاثيل تطبر على علو ضشل > وتهدر . وإيفا تعلم أن تلك التاثيل 
خبيثة ولكنها أساءت تصورها Cad boy.‏ انما لى تكن Le‏ قاما » پل ان 
Labs‏ من اللحم والقشر تظبر على اجسامپا الضخمة . وعلى طرف اناملها كان 
الحجر یتقشی » وراحات ايديها تأ کہا . م تکن lel‏ تستطيع ان ترى كل 
هذا : فبي تفكر فقط ان نساء شديدات الضخامة ينزلقن Yale‏ بعين انسانية 
« ها هي التاثل تنحني فوق بيار » وبذلت ايفا مجبوداً عنيفا الى حد انه 
يدا biel‏ ترتعشان . « انما ( العاشل ) تنحني فوقي » . وجمدها في النباية 
صوت رهيب . « لقد لامسوه » . وفتحت عينيها : كان بيار يضع رأسه بين 
يديه » وهو شديد الاعناء . وأحست lel‏ بأنها منيكة » وفكرت بندم : 
« انها لعبة . لم تكن سوى لعبة » ۸ اؤمن بها ولو لحظة واحدة . كانت تألم 
طيلة هذا الوقت »كا لو انها صحيحة ». 

وارتاح بيار وتنبد بقوة . ولكن حدقتيه ظلنا مددتين پشکل غریب > 
كان العرق يتصبب منه . وسأل : 

Paes 

— ليس بامكاني أن آراها . 

فقال : 

— هذا افضل بالنسه اليك , آما انا فقد تعودت . 

كانت يدا lal‏ لا تزالان ترتحفان » ودمپا بتصاعد الى الرأس . وتناول 
پبار سيكارة من جنبه ورقمبا الى قمه , لکنه لم يشعلبا وقال : 

- لا فرق عندي اذا Gal‏ . ولکن لا ارید ان تلامسني : آخشی ان 


sited تلست‎ 
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وفكر ibd‏ ثم سال : 

- وهل معءتبا ٩‏ 

فقالت أيفا : 

- نعم » انها كمحرك الطائرة ( قافا لها بيار بنفس العبارة يوم الأحد 
الماضي ) . 

: بيار بنوع من التنازل وقال‎ pulls 

- انك تبالغين . لكنه ظل شاحب الوجه .وتطلع الى بدي إيفا : «يداك 
ترتحفان . لقد أثر هذا في نفسك با أغاتا المسكينة . ولكن لا حاجة لك 
لافساد دمك : فلن تعود قبل الغد ( التاثيل ) » . 

م تكن تستطسع الكلام» انأسنانها تصطك وتخشى ان بلاحظ ببارذلك . 
ونظر الما ale‏ طویلا , وقال وهو بومیء براسه : 

« انت جميلة بقوة » با للخسارة . با لخسارة Ge‏ , » 

ومد بده ولامس أذنها سرعة , 

- با شطانتق atl‏ | انك تزعجيئني SUG‏ » انت foe dhe‏ : وهذا ما 
میتی :. إذا (: يكن الأمن انات ر٠‏ 

وتوقف ثم نظر الى le]‏ بدهشة وقال dey‏ غامض : 

- ليس od‏ الکلمة ... ها قد أنت ... ها قد اتت . كانت عندي الكامة 
ال شري عل رس GLI‏ ... وتلك ... حلت فى ماما . ولسیت ما کنت 
أقوله لك 

رفکر لحظة ثم هز رأسه وقال : 

- هامي » آرید أن أنام » وأجاب بصوت كصوت الطفل : « هل تعر فين 
با أغاتاء أا متعب . ل اعد اجد افكاري » . 

ورمى سبکارته ونظر الى السحادة وحه مضطرب.ووضمت ایضاله دة 


t ۳‏ 
کت راسه 1 


۷۳ 





فقال لپا وهو يغمض Adie‏ : 
- بامکانك ان تنامي أيضاً » فلن تمود ۰ 


« استمادة ». كان سار Gb‏ » على وجه نصف ابتسامة ساذحة ot ٠‏ 
رأسه : يقال انه بريد ان fat‏ خده پلامس کتفه . لم تكن ايفا راغبة في 
النوم » كانت تفكر : « استعادة » . واتخذ بيار فجأة ICS‏ حيوانيا وسالت 
الكامة خارج فمه طويلة مائلة لساض . کان قد lbs‏ أمامه بدهشة کا لو انه 
يرى USI‏ ولا يتعرف عليها . فمه مفتوح رخو فكأن شيئا قد تحطم فيه ۱ 
« لقد دندن بسرعة . هي SU‏ الأولى التى يحصل له فسا أمر کپذا وقد انتبه 
لذلك على كل حال . قال انه لم يعد جد أفكاراً » . أرسل ole‏ زفرة 
شپوانبة > وقامت بده حركة خضفة , نظرت ly} al‏ بقساوة : « كيف 
سیستبقظ ‏ » كان هذا يعذها . فا ان ینام بيار ge‏ تضطر للتفکر به » 
ولیس بامكانها ان تحول دون ذلك . انها تخشی ان يستيقظ بعنان مضطربتن 
وان OW‏ . وفکرت في نفسها : « أا بلباء » لن يبدأ الأمر قبل سنةهکذا 
قال فرانشو » . لكن القلق لم یفادرها ؛ عام ؛ فشتاء » فربيم » فصيف فبداية 
خريف آخر . ذات يوم » ستتشوه هذه اللامح » سيتهدل فكه » وسفتح 
عينيه الدامعتين LUG‏ , وانحنت ایفا على ید ببار ووضعت شفتبا فوقها : 
« سأقتلك قبل ان يتم ذلك» . 


Yt 


ied by registered version 





ار و ستم ات 


Converted by Tiff Combine 








البشر ينبغي ان نرام من فوق . كنت اطفیء النور واجلس في النافذة : 
لم یکونوا ليشتمهوا بان احداً پنظر اليم من فوق . هم يعتنون أحبانآ 
بالواجمة » وبالجهات اطلفية » ولکن ne‏ تأثراتهم كانت محسوبة بعين 
الشاهدین من قباس Ue‏ وسبعين . لمن فکر اذا بشکل القبعة الصفراء » يا 
تبدو من الطابق العاشر 2 انهم ملون الدفاع عن ss‏ وجماجمهم تحت 
الألوان الفاقعة والاقمشة البارزة اللون » ليس بامكامم أن يقضوا على کل 
هذا العدد الكبير للانسانية : التطلم من فوق . وانحنيت واخذت اضحك ؛ 
أن هي تلك « الحطة الواقفة » الق فخروا ہا : كانوا ينسحقون على الرصف 
وتخرج من بين ارجام سقان ibs‏ تزحف تحت أ كتافم . 


فى شرفة الطابق السادس : هناك كان aes‏ أن أقضي كل die‏ 
۹ دلمغي أن لسن محالات التفوق المعذوي بشعارات رمزية ‘ Yd‏ ستسقط 
بدون ذلك . اذا > ما هي پالضبط محالات تفوق على الشر ? تفوق في 
الوضعية ليس إلا :وضعت نفسي‌فوق COLI‏ الذي هو في داخلی وأصدت 
اتفرج عليه ۰ هلا كنث اجب ابراج لوتر دام ٤‏ وسطبحات ی اشل »والقلب 
الاقدس ‘ وطابقى السادس 3 شارع دلامير ۰ lel‏ رمور رائعة ۰ 

كان ينبغي في بعض الأحيان النزول الى الشوارع . للذهاب الى الکتب 
Me‏ . كنت اختنق . عندما فضي مع الیشر» فمن الصعب كثيراً ان نعتبرم 
Og psa d re! jel”‏ & . مرة ٤‏ شاهدت شخصاً مىتا في الشارع . سقط 
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الدمم » وکل هذا الدم . وقلت في نفسي : « ليس هذا بذي شأن » فليس 
اكثر تأثيراً من الدهان ابدید . لطخوا أنفه بالاهر »> هذا کل شيء » . 
لكنني احسست پعذوبة قذرة تتسرب الى des‏ ورقبتی » فأغمي علي . 
اقتادونی الى صبدلية > ووضعوا لزقات على كتفي وسقوني کحولاً . كنت 
سأقتلهم . أعرف انهم أعدائي » ولكنهم لا يعرفون ذلك . کانوا يحبورت 
بعضهم » ويشدون على مرافق بعضهم البعض . لعلهم ضربوني بقبضة يد من 
هنا وهتاك لأنهم ظنوا GL‏ شببه هم . غير انهم لو أدركوا أقل جزء من 
الحقيقة » لقضوا على" . ولقد قضوا علي فيا بعد على كل حال . عندما القوا 
القبض Ue‏ وعرفوا من أنا » ضربوني لدة ساعتين في داثرة الشرطة » وصفعوني 
ولكوني » وجعلوا دراعي تلتوي © وانتزعوا سروالي » ومن ثم Sy‏ ينتبوا 
رموا بنظارتي على الأرض » ولا ممت يتناو ا على آربم » آمعنوا بركلي من 
الخلف ضاحكين . توقعت Ele‏ انهم سينتهون الى القضاء علي" : أنا لست قويا 
ولیس بامكاني ان أدافع عن نفسي . كثيرون کانوا يتربصون بي منذ وقت 
طويل : الكبار . يدفعونني في الشوارع ليضحكوا او ليروا ما سأقوم به » 
م أقل شيثا . وتظاهرت بعدم الفهم . ومع ذلك الوا مني . كنت أخشام : 
وهذا شعور مسبق . وکلک تعتقدون تام الاعتقاد ان لدي" اسباب] أخرى 
تدفعني الى أن اکرهپم . 

من هذه الجبة » سار كل شيء على ما برام بعد أن ان اشتريت مسدسا ٠‏ 
بحس المرء بقوته عندما يحمل باستمرار شيئاً من تلك الأشاء الى تنفجر أو 
تحدت شجة . کنت تمنو الاسمد » واضمه ق جیپ سوال م آذعب 
لاتنزه - عادة في الشوارع العريضة . فأحس به ينطلق من جيب سروالي 
کالسرطان » وأشعر به يضغط على فخذي » ببرود US‏ . لکنه یسخن شین 
فشيئًا باحتکا که محسدي . ومشلت بنوع من الود > مشة الشخص الذي 
يشد سرواله Elo‏ , ومددت يدي الى جبي وخسست. «الفرض » . كنت 
ادخل من وقت لآخر الى المرحاض — وحتی في المرحاض كنت (lds al‏ 
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ما يكون‌محواري أحد من‌الناس, کنت اخرج‌مسدسي وآروزه» وانطلم‌الی قبضته 
ذات المربعات‌السوداءوزناده الأسود الذي dats‏ جفنا شبه 0 ,والاخرون» 
أولئك الذين برون من الخارج » dey‏ المتباعدتين وقعر سروالي » کنوا بظنون. 
اني ابول . ولكنني لا ابول ابداً في المراحيض العامة , 
ذات مساء اتتني فكرة اطلاق النار على البشر , كان ذلك في يرم | لسلت: 

مساء ٤‏ شرحت لي esl‏ عن ليا » وهي شقراء تداوم على الوقوف gl‏ 
احد الفنادق في موقبارناس اکن قد shah nen‏ قط ؛ 
فا حسست بانني ' سرقت , صحيح Ls!‏ نعتلین » ولكنبن يفترسن أسفل 
بطنك بفمهم الواسع الکسو بالشعر » ف فبن اا على ما “معت » اللائي برمحن‌من 
هذه الممادلة fre‏ طلب شيئا الى أي ed‏ » غير الي لا أ أريد ان اعطي 
شيئا.أو انه بثيفي go al‏ اما 2 باردة تقية تتقبلني باشمئراز. في اول‌سبت 
من كل شهر كنت اصعد Las‏ الى غرفة في Gad‏ دوكان, كانت تخلم ثيابها » 
فأنظر Yl‏ بدون أن ألامسها . في بعض الاحيان كنت ابلغ ذروة اللذة في 
سروالي ‘ واحبانا اخرى كان لذي | لوقت الكافي للمودة الى oi‏ حبق wr!‏ 
هذا المساء » ۸ أجدها في مكثها . وانتظرت طظة » ولا ل تأت ؛ افترضت 
ابا مصابة بالزكام los.‏ الوقت في بداية كانون الثاني والطقس شديد البرودة» 
حزنت کثرا 1 Ube‏ “وقثلتاللذةالني توقمت اناجنلمها في تلك الأمسية. 
في شارع أوديسا تقف تقف احدی السمراوات » و کنت قد لاحظت وجودها في 
| کش الأحمان » ۱ انها شديدة النضوج > لككنها صلبة وشنة 3 Sok:‏ کر شام 
الناضجات : لكنبن عاريات » او انهم يبدين كذلك فوق A‏ . غير انها 

م تكن تدري شيا عني » وهذاما OF‏ حعلنی Le jas‏ . ثم الي احذر 
المعلومات المجديدة : اذ ان بامکان أولئك النسوة ان خئن لصا وراء الباب» 
لا پلبث أن يستولي على دراهمك . هذا اذا ل يرسل لك اللکات . غير ات 
at‏ ما كان ek‏ في تلك الامسية فقررت ان امر مازلى لاخذ السدس 
واف بالغامرة . ۱ 
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لا دخلت على اارأة » وبعدها يربع ساعة » كان مسدسي لا بزال في 
سجبي » ولم آخش شيئا. والناظر الما من قريب يدرك انها اقرب الى البؤس. 
انها تشه حارق في البيت القابل » اي زوحة نائب الضابط » سررت لذلك 
لاني نیت منذ وقت طویل ان اراما عارية . كانت ترتدي ثيابها والنافذة 
مفتوحة ف GLE‏ تاثب الضابط » و کنت ایقی وراه الستار ک اباغتها. لکنا 
تقوم بزینتها في قعر الفرفة . 

في Gad‏ ستملا Gad‏ سوی غرفة فارغة . وصعدنا . كانت الامرأة ثقيلة 
«تتوقف عند كل درجة » لتتنفس.وكنت مرتاحا جداً : لآن جسمي جاف‌رغم 
بطنيالدافق » إذ يازمني أربعة طوابق لأتعب FAS‏ .على درج الطابق الرابسم 
توقفت ووضعت يدها الممنى على gh le‏ تنهدت‌بقوة . سدها السرىكانت تحمل 
مفتاح غرفتها . وقالت محاولة انتبتسم لي : « الکان شاهق». اخذت الفتام 
من يدها بدون أن اجب وفتحت الباب . كنت احمل مسدسی gl pods‏ > 
مصوبا الی الأمام d‏ جبي» وم ات که الا بعد ان otal‏ النور .الفرفة خاوية. 
وعلى المغسلة وضعوا مربعا (de‏ من الصابون الأخضر . وابلسمت : لم تكن 
-قطعة الصابونمفيدة بالنسبة الي .لا تزال AM‏ تلبت ورائي وهذا ما يجني . 
.واستدرت » فمدت لي شفتبها . فدفعتها عني وقلت لما : 

اخلعي ثمابك . 

كانت هناك كنية عليها طنافی فحلست عليها مرتاساً, 

في مثل تلك الأحوال لا اقدم على التدخين . وخلعت الامرأة فستانا 
ثم توقفت وهي تنظر لي نظرة حذرة . 

وسألتبا bly‏ ارقي الى الوراء : 

his‏ اه 

(dai ع‎ 


۔ حسنا » عجلي با رینه 4 اني انتظر 
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ا ألا eee‏ م2 

فقلت فا : 

- اذمي © اذهبي » لا تمي بي . 

وانزلت سروالها ge‏ رجليها ثم التقطته ووضعته بعناية فوق فستانها الى 
سجانب صدريتها . 

وسألتني : 

— انك مذنب صغير » با عزيزي » و کسول صغير . هل تربد ان تقوم 
١امرأتك‏ الصغيرة بالعمل كله 9 

وفي نفس الوقت » اقتربت مني خطوة » وحاولت » وهي تسند بدا على 
جاني الکنبة » ان ترکم بين فخذي . غير اني رفعتها بقساوة . وقلت : 

لا ارید شيئاً من هذا » لا ارید شيئا من هذا . 

فنظرت “UI‏ بدهشة : 

— ماذا تريد ان fail‏ لك 9 

سلا قوع » آمشی ase‏ » لا أطلت منك AT]‏ من ذلكك . 

وبدأت تسبر عرضا وطولاً » بوجه العاجز . لا شىء بزعج النساء قدر 
مسبرهن عاریات . فلم يألفن إهمال الکعب العالي . وقوست البغي ظبرما 
وحعلت دراعسها بتبدلان 5 أما أنا » فكنت مع الملائكة : أجلس بپدوء » 
مرتديا ملاسي Ge‏ العنق » ولا آزال واضعاً قفازي » by‏ راحت تلك المرأة 
الناضحة تدور ILS‏ © عارية . 

وأدارت رأسها نحوي » وابلسمت J‏ بفنج لانقاذ alll‏ , 

٩ Clic ؟ هل تفرك‎ dhe Gat هل‎ - 

-لا ate‏ بهذا . 
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- قل » آترید ان kt‏ آمشی les‏ هکذا 9 
— اجلیی . 
جلست على السربر » وبدأنا تتبادل النظر بصمت . آقشعر بدنها . وسمعنا 
صوت الساعة الکببرة من حانب الجدار الاخر» sled,‏ قلت شا ۳ 
فترددت لربم قنبة ثم انصاعت .فنظرت بين فخذها وشخرت . ثم بدأث 
أضحك بقوة حتى سالت الدموع من عبني . وقلت لها بساطة : 
وتابعت الضحك . 
فنظرت “Yl‏ مشدوهة ثم ارت كثيراً وضت فخذها . 
— با للقذر . 
لکنی استرسلت بالضحك » عندها قفزت وراحت beat‏ صدريتبا عن 
الکر سي . 
فقلت لما : 
- هه »ل آنته بعد . سأنقدك مسين فرنكا في الحال > لكني أريد 
مقابل دراهمى ۰ 
وتتاولت سروافا بعصسة , 
— ضقت ذرعا » هل تفم . لا آعرف ماذا تريد . واذا كنت جعلتني 
exh‏ لقيو ga‏ 
عندها حرجت مسك سی وأبديته ها 7 


f ۰‏ 0 
فتطلعت الى بوجه رصين وانزلت سروالها بدون أن تليبس بشفة . 
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فقلت لها ؛ 

. GAS © |مشی‎ - 

وقشت خس دقائق . ثم اعطيتها عصاي وجعلتها تقوم بالتمرين . وها 
شعرت بأن سروالي تبلل » مضت وناولتها ورقة الجسين فرنکا .فأخذتها. 

واضفت : 

- الى اللقاء » عساي ل أتعبك مقابل هذا الثمن . 

و دهست ٤‏ وتر کتما عارية وسط الغر فة » صدريتها لىك ¢ وورفة این 
فرنکا في اليد الأخرى .ل آسف على دراهي :لقد افزعتها وهذا لس عجيبا 
انها بغي ۲ وفگرت bi,‏ انزل الدرج : 

- هذا كل ما أردته » ان أدهشهم bee‏ . كن تجذلاً كالطفل . وحملت 
الصابون وعدت الى Ga‏ وفر کته کثر | تحت الماء الساخن ge‏ تحول الى قطعة 
رقىقة بين أصابعي تشبه Le‏ اللبس بالنمناع إذا وضعت في الفم وقتا طويلا . 

ولکن في اللدل » استبقظت مذعورا » ورأيت عشپا » تينك النظرتین 
اللتین رستمیا لما شپرت سلاحي » وكذلك بطنبا السمين الذي كان يقفز عند 
كل خطوة . 

cals‏ 3 نفسي : fo‏ كنت متوحشاً ¢ ۰ یت بندم ألم : كارت 
على of‏ اطلق النار عندئذ » أن أبقر هذا البطن . في تلك اللبة » ولثلات 
لمالمةتابعة حاست لسثة ثقوب حراء شکل دائرة . 

بعد ذلك م sel‏ اخرج بدون مسدسي . كنت انظر الى ظبور الناس 
الذهاب الى أمام الشاتليه » عند انتهاء حفلات الموسيقى الكلاسيكية . وفي 
الساعة السادسة » كنت اسمع رنين جرس gts‏ الحاجبات لاقفال الأبواب 
المزججة باحكام . إنها البداية : امور يخرج على ممل » والناس يسيروت 
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خطی متبدجة » أعينهم لا ترال الاحلام تغمرها » وقلويهم مفعمة بالمواطف. 
كثير ون منہم کانوا يتطلعون حوهم بوجه مدهوش . لقد بدا لهم الشارع AS‏ 
العام الآخر كنت bf‏ بانتظارم . وضعت يدي اليمنى في جبي وضغطت يكل 
قواي على قبضة مسدسي . وما هي إلا هنيبة » Ge‏ رأيتني اطلق النار 
فوق رؤوسهم . جندلتهم کحموعة من الغلايين » فأخذوا يتساقطون بعضهم 
فوت بعض © والذين ظ IA‏ على قىد الحماة استبد بهم الذعر 4 ففروا الى 
المسرح محطمون الزجاج والأبواب . كانت لعبة شديدة الازعاج : فيداي 
كانتا ترتحفان » کا oll‏ مرغا على احتساء الكونباك عند دراهير لأع ود 
الى صو Gl‏ ۰ 

النساء لم اقتلبن . بل اطلقت النار على كلياتين وني مؤخراتهن لأدفعین 
الى الرقص rar‏ 

م أكن قد صمت على شيء ولكنني ارتأيت أن افعل كل شيء 6 كا لو 
أن قراريتوقف .وذهيت لاقرن في معرض (دانفر روشرو). كانت الأهداف 
A hela:‏ واخيراً ‘ eal ad‏ بدعايق ۳ اخترت Ly‏ كان فيه يسع lal‏ 
Cee‏ في الکتب . صباح يوم اثنين . كنت لطفاً جدأ معهم » رغم الي 
أحد Lay‏ 3 مصا فحتهم + 

کنو ا دئز عون قفازاتهم لصافحوا الساس ¢ وهم طر دقة dole‏ 11 

صباح الاثنين » ليس هناك من شيء مهم يحب Le‏ فقد أتت الضاربةعلى 
الآلة الكاتية بالأوراق . ومازحما لوماردسه بلطف وما إن خرحت حق 
تحدثوا عن ULL [ples‏ . ثم تحدثوا عن لندبرغ . كان يحبون لندبرغ كثيراً . 
فقلت هم 


At 





فسأل ماسية : 

- الزنوج ؟ 

- كلا . الزنوج > ا يقال السحر الأسود . ولتديرغ هو بطل أبيض . 

وقال بوکسان مخشونة : 

- اذهبوا وانظروا إذا كان عبور الأطلسى مكنا . 

وعرضت لهم مفبومي عن البطل الأسود 5 

وقال لومارسسيه مختصراً : 

س أنه فوضوي ۰ 

فقلت هدوع : 

- كلا » ان الفوضويين يحبون الرجال على طريقتهم الخاصة . 

_ اذا فبو جنون . 

ولکن ماسه الذي كانت بين يديه رسائل » تدخل في تلك اللحظة 
وقال J‏ 
ول جد شيئا أفضل من احراق هيكل إيفاز » احدی عحائب الدنيا السبم . 

جد lay‏ کان امم مم‌ندس الپسکل ? 

: UE فاعترف‎ 

- لم uel‏ اتذكر » بل اعتقد ol‏ لا أحد يعرف اسمه . 

س le‏ ؟ وتتد کر امم اروسترات ؟ هل ترى انه ل جر حساباً خاطتا . 

وانتبت المحادثة عند هذه الکلمات » لكني كنت مطمئنا » فسيذكرونها 
في اللحظة المناسية . أما بالنسة لي » ول أكن حتى ذلك الحين » قد سمعت 
بإروسترات ‘ فشحعتنی تلك الحادثة . ها قد مصی roar wi‏ على وفاته ‘ 
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وفعلته لا تزال تشع » كالماسة السوداء . وبدأت اعتقد Ob‏ مصيري سيكون 
قصيراً Ups‏ . وهذا ما جعلني أخاف في البداية » ثم ألفت ذلك , فاذا اعتبر 
هذا الأمر من زاوية معنة » فمو شدید العنف » لکنه » من dpe‏ ثانية > 
بعطي قوة وجالاً لا ستهان ها . وعندما تزلت الى الشارع » احسست أن 
في جسمي قوة غريبة . كنت احمل مسدسي » ذلك الشيء الذي ينفجر 
Gutsy‏ ضجيحا . لكنني ل آعد آخذ ضاني منه» بل من نفسي ! فأنا کائن من 
نوع المسدسات والفرقعات والقنابل . دات يوم وی نماية حياتي القائة » 
سأنفجر واضيء العام بلببب ساطع قصير 6 كبريق الانبیزیوم . وحدث لي في 
نفس الحقبة ان ریت نفس الحم في عدة ليال . كنت فوضویا » وألقيت 
بنفسي في طريق pall‏ وحملت معي Lt AT‏ . وفي الساعة احددة » مر 
الموكب وانفحرت القدلة وقفزنا في امواء » أنا والقيصر والضباط الثلاڈة 
الوشون بالذهب » تحت أعين المبور . 

بقيت أسابيع كاملة أداوم في المكتب . كنت اتنزه في الشوارع الكبيرة » 
وسط ضحاياي في المستقبل» أو كنت dd pil‏ غرفتي وأعد الخطط . طردوني 
فيبداية تشرن الأول . فعلات فراغي إذ سجلت الرسالة الآتية » وجعلتها في 
Ane‏ ولسختین : 

اپا السك 

أنت شبير » تطبم ga‏ لفاتك على ثلاثين call‏ نسخة . سأقول لك لاذا ۲ 
لأنك تحب الشر . انك تتفتح عندما تكون بصحبة احد : الانسانية تحري 
في دمك. فيا أن ترى واحدا من أشاهك dey‏ بدون أن تعرفه تشمر بمطف 
نحوه . وأنت قبل لشاهدة جسمه » من أجل الشكل الذي يتحرك فيه “رمن 
أجل dull ale‏ تنفرجان وتتضیان تبعا لارادته » ولا سما لیدیه : اذ 
يعجيك ان يكون له خمس أصابع » وان يستطيع مقابلة pling‏ بسائر 
اصابعه , تسر كثرآ عندما بتناول جارك LIS‏ عن الطاولة » oF‏ هناك 
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tab‏ وصفتها لي أكثر 0 مؤلفاتك » وهي أقل مرونة وسرعة 
من طريقة القرد ٠‏ ولکن اليس انا اكثر ذكاء ؟ انت تحب ایضاً لحم الانسان» 
Ahan,‏ في مشيته » ونظرته ana‏ الوحوش kel‏ . سبل علك 
اذا ان تحد الابجة TEU‏ لتحدث الانسان عن نفسه : ind‏ حتشمة لكنبا 
مكتتة , برقي الناس على كتبك بنهم» بقرأونا على مقاعد وثيرة »ويفكرون 
لب ایس را ي الذي CP‏ هم * Tila‏ ما ee‏ عن البشاعة والجين 
أو عدم تلقي زيادة في أول کانون الثاني . ويقو لون مختارين عن روایتك‌الاخبرة: 
انها حمل جيد . 


LF‏ افترض بأنه Ela,‏ ان تعرف ما کن ان يكون الانسان الذي لا يحب 
اليش . إنه انا » أحبهم حبا ضلا جدا حت gil‏ اريد ان اقتل منهم نصف 
دزدنة فقول مسلا Dawe‏ رصاصات فقط فقط . انه لعمل اجرامي اليس 
کذ لك 7 وهو بالأخص عمل غير ule‏ اطلاقاًةو لكنني أقول لكان لس hal‏ 
أن احبهم . انا أفهم قاماً ما تشعر به . لکن ما يجذبك البهم يثير اشئرازي 
cal,‏ مثلك البشر يمضغون العلكةبقدار »محافظين على نظرتهم الوقحة » وهم 
يقلبون بالید الیسری de‏ اقتصادية . هل هي غلطيى اذا كنت افضل حضور 
Ll,‏ الحيوانات القطبية ؟ لس بامکان الانسان ان بفعل ye SCS‏ بدون ان 
UJ geeks‏ هذا الى تلاعب 3 ملا ده ۰ وعندما عضغ وهو مطنق ag‏ فترتفم 
زوايا فمه وتتخفض» يبدو أنه بريد الانتقال بلا تأخر من الصفاء الى المفاحأة 
البكية . انت تحب هذا » وأنا اعرفذلك»فأنت تسمه نباهة الروح . لكن 
هذا يقتلني . ولا أدري ناذا خلقت هکذا . 


فإذا م يكن بيننا سوي فارق في الذوق » فلن أتعبك . لکن كل شيء 
مجري SE‏ ان لك الرحمة “وأا لا ألويعلى شيء . انا حر في ان أحب الطبتی 
الأميركي أو ألا أحبه »ولكنني لا احب الشر » أنا بائس وليس بامكاني ام 
a dol‏ حت الشمس ’ لقد أرهقوا معسی اطاة ۰ آمل إن تفرم ما أريد 
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ان أقوله . ها قد مرت ثلاثون سنة bly‏ اصطدم باپواب مغلقة كتب فوقها : 
« لا Jou‏ أحد مالم يكن انساني النزعة ». Ky‏ ما فعلته هو انني مجرت. 
المكان . كان ينبغي ان اختار : إما انها كانت محاولة مجنونة » أو انا pe‏ 
ان تتقلب لمسلحتيم... والأفكار الي ل أكرسيا لي» لبس SIAL‏ ان انتزعبا 
من نفسي > oly‏ أصوغها : فستظل ف" كحركات عضوية خضفة . والاادوات. 
التي كنت استعملها » أحس ad Legh‏ . الکلمات مثلا : وددت لو أن لي. 
کلیات . لكن هذه الكامات التي استعملبا » لا آدري عبر أي من العقول 
انتقلت . فهي تترتب في رأسي من تلقاء ذاتها بفضل عادات اکتسبتا عند 
الآتخرين » وليس استعالي لها TAS‏ من الاشمئزاز . لكنني أقول لك» ولآخر 
مرة : يحب ان نحب النشر. او اذا ما کانوا يسمحوت لك بعمل ابة صنعة» فأنا 
لا اريد ار اقوم بأية صنعة. ساتناول مسدسي في الحال » سأنزل الى الشارع. 
وسأرى اذا كان بامكانهم ان يفعلوا CaS‏ ضدم . وداعا با سيدي قد تکون 
انت الذي سأصادفك . لن تعرف عندلذ gh‏ سرور سأطثير دماغك . والا 
ب وهذا مرجم - فاقرأ صحف الغد . فسترى ان شخصا يدعى بول هلبير 
صرع في سورة غضبه خمسة من المارةفي جادة ادغار WS‏ .وانت تعر ف أفضل, 
من اي شخص آخر ما قيمة النثرالذي تكتبهالصحف الوم الكبرى . ستعرفه 
عندئذ GL‏ لم اکن في « سورة غضب » . بل انا هادىء » وارجوك ان تقبل, 
يا سيدي افضل عواطفي . 
« يول هربير » . 

وضعت الرسائل في مئة ومظروفين » و کتبت على الظروفات عنوات 
مثة وائنین من الکتاب الفرنسيين . ثم وضعت الكل في درج الطاولة مع كانية 
دفاتر من ورق البول . 

طيلة الأيام المسة عشر UL‏ » نادراً ما كشت اغادر الست » اذ كنت 
أتلبى يريت . ds‏ المرآة التي اتطلع من خلاها الى نفسي » لاحظت بسرور 
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التعديل الذي طرأ على وجي » لقد اتسمت عبناي » حتی کادتا تقضا 
على معظم وجبي » راھ Sei‏ البادي من تحت النظارة » كنت آدر ها" 
کالکواکب . غير اني رغبت في التبدل كثيراً بد الحزرة . رأبت صورة 
تبذك الفتاتين الميلتين » صورة الخادمتين اللتين قتلتا eet‏ . رأیت 
صورها من قبل ومن بعد . من قبل » كان ales‏ يتأ Glee‏ کالزهور العاقلةة 
فوق LE » Gull‏ كانتا ترفلان بالصحة والشرف . لست أدري JTL‏ حعدت. 
شعريها . وكانتا لشدة الشبه بينها تبدوان كالاختين عند المصور © الأمر 
الذي يضع صلات الدم وال جدور الطبيعية والعائلية في المكارن الاول .ومن 
بعد »كان Lahey‏ يشتعلان كالحريق . وتعرت ale‏ و کنیا سائرتان الى 
الشنق » وغزتها التجاعيد » تجاعيد مخيفة من الرهبة والكراهية ؛ تجاعيد » 
وثقوب في اللحم کا لو أن وحشا من الوحوش قد دار بأظافره فوق lepers‏ 
وهاتان العینان » هاتان العينان الواسعتان السوداوان اللتان لا قرار ما - ها 
كعيني . على انیا لم تمودا تتشابهان . إذ باتت کل منهیا تحمل ذکری اطرعة 
على طریقتها الخاصة . وقلت في نفسي : ١‏ إذا كانت الجرية الست ارتکت. 
بالصدفة من شأنها ان تشوه الوجه هکذا » AKG‏ طرية عن سابق تصور 
وتصمم قمت بها ؟ ) ستستولي علي 6 ولشوه gals‏ الانسانية... الجريمة تقطم. 
حباة مرتكبها الى شطرين . قر لحظات نتمی فما المودة الى الوراء فاذا 
بالجريمة تقف في الطریق تسده . م اکن اطلب سوی ساعة واحدة لاعیش 
جريتي » وأحس" بعبئها القاتل . في هذه الساعة » سارتب کل شيء لأخذها 
ga‏ : قررت of‏ اقوم Last‏ فى شارع آودیسا asl.‏ من اتون لاو" 
تار كا إباهم ورائي مجمعون الأموات »سار dole yee Vad‏ إدغار - ALS‏ 
وآدور سریعا في شارع دولامير . لن احتاج لا کثر من ust owe‏ آبلغ 
باب gi GL‏ اسکن فسا > وني هذه اللحظة » يكون من يطاردني لا زال 
و سا وج eal‏ کینیه » فیضیمون أثري “إذ تازميم ساعة على الأقل حتى 
يحدوه . سأنتظرم في بتي » وعندما أسمعبم يطرقون الباب» سأحشو مسدسي 
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واطلق النار في فمي . 

كانت Sle‏ أوسع مما هي عليه . تفاهمت مع صاحب مطعم في شارع 
فافان كان یا لي بأطباق de‏ كل cle‏ ومساء . ويطرق العميل الباب» 
فلا أفتح له » بل انتظر عدة دقائق ثم افتح الباب لأرى في سلة كبيرة على 
الارض» صحونا ملأى يتصاعد منها الدخان. 

في ۲۷ تشرن الأول » وني السادسة مساء » كان قد بقي معي سبعة pte‏ 
فرنکاً ونصف . فأخذت مسدسي ورزمة الرسائل » ونزلت . تعمدت عدم 
اقفال الباب » كي GRE‏ من العودة بسرعة بعد ان أقوم بضربي . 

لم اکن على gael‏ حال » إذ ان يدي باردتان والدم صعد الى رأسي » 
وكنت محاجة لأفرك عبني . نظرت الى الخازن. الى فندق المدارس» والىدكان 
الورق حيث اشتري اقلام الرصاص فل أعرفها . وقلت في نفسي : « ما 
هذا الشارع | » كانت dole‏ مونبارناس ead‏ باللش ؛ يدفعوتني الى الامام 
والوراء » ویلطمونتي برافقهم أو بأكتافهم . كنت اتهادى ذات السمین وذات 
السار » إذ لم تكن لدي“ قوة الانزلاق بینهم . رأيتني فجأة وسط ذلك 
المحبور » شدید الوحشة والصغر .؟ كان بامکانيم ان يؤذوني لو شاژوا ! كنت 
Gils‏ يسبب السلاح الذي في جبي as.‏ بای انهم سبکتشفون مکانه . 
سیتطلهء‌ون اي" بأعينهم القاسية وستقواویت : « ولكن ... ولکن ... » 
بغضب يصحمه الفرح » وم یدوسون Us‏ بأرجلهم البشرية . ما ان یقضوا 
Ue‏ كليا » ge‏ یلقوا بي من فوق رؤوسهم» فأقم فوق آیدیهم کاللعبة الصغيرة 
قارتأيت تأجل مشروعي Ge‏ الغد . وذهمت JLT‏ العشاء في الکوبول 
دستة عشر فرنكا ومانين . كان قد بقي لي سبعون سنتبماً ألقيت ا في 
الساقية . 

بقبت ثلاثة أيام في غرفتي » بدورن طعام أو نوم . واغلقت المنافذ وم 
uel‏ أجرؤ على الاقتراب من النافذة او على إضاءة المصباح . يوم الاثنين طرق 
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gh‏ أحدم . فد أتمنروعي وانتظرت.وما هي سوی دقيقة حق عادوا الى 
رن الجرس . رحت على رژوس اصابعي لانظر من ثقب الباب © فم آر سوی 
قطعة قاش آسود وزر . رن الشخص الجرس ثانبة ثم نزل . ولا آدري من 
هو . في الیل » ریت احلام) عذبة وسمعفا » ودما Lyle‏ » وسماء پتفسحة 
فوق قبة  .‏ أكن ظمناً لاني كنت آشرب ساعة بعد ساعة من حنفية الفسلة 
لكنني كنت جائعاً . ورأيت البفي" السمراء مرة ثانية . كان ذلك في قصر 
بنيته فوق المضبة السوداء على بعد gy phe‏ ميلا من كل قرية . كانت السمراء 
عادية » ووحيدة معي . أرغمتها على الركوع بقوة مسدسي » وعلى الركض 
على أربع , ثم ربطتها بعمود » وبعد ان شرحت لها مطوالاً ما سأقوم به » 
أمطرتها وابلا من الرصاص.أثّرت نی" هذه الصور فاكتفيت بها . وبعدها » 
پقست امد 3 الظلام » فارغ الرس اما . بدأت abl chi‏ تقرقم . 
كانت الساعة تشير الى الخامسة صباحا . كنت أعطي أي شيء مقابل الخروج 
من غرفتي » ولکن ‏ يكن بوسمي ان أنزل بسيب الناس الذين سيروت 
3 الشارع ‘ 


ley‏ التبا : م أعد احس path‏ پل ان العرق صار يتصبب مني 

ختيلل قيصي . في الخارج » كانت الشمس .ءندهما فکرت : « في الغرفة 
المقفلة » في الظلام ختبیء . فمنذ ثلاثة ايام لم يذق الطعام او Co gill‏ دق پابسه 
ول يفتح . والآن » سينزل الى الشارع وسيقتل » . كنت اخيف نفسي . في 
السادسة مساء عاودني الجوع . كنت غاضب )] go‏ الجنون . تعثرت لحظة في 
الغرف » ثم اضأت الکهرباء في الغرف والمطبخ والمراحيض . وبدأت أغني 
del‏ صوتي » وغسلت يدي وخرجت . كان يازمني دقيقتان لأضع جميسع 
LS‏ في علبة البريد . كنت أرما عشرة فعشرة . فحمّدت بعض 
old bth‏ : 


ra‏ سیر فشا 3 حادة orb sla sll‏ و حدى شارع أوديسا ۰ وتوقفت امام 
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re) قبا فکرت‎ ers wa القمصان ولا‎ eo ole احدی‎ 3 oT 
salah ورم ااي‎ 

تمر کرت في del‏ شارع أوديسا ¢ لیس بدا عن قناة الغاز » و انتظرت و 
ومرت امرأتان . كل منها سک بذراع الأخرى » وتقول الشقراء : 


۰۰ 
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يقومون بالتصوير . 

فسألت الأخرى : 

- هل هم مفلسون ؟ 

— ليس فروریا أن مکون الرم مفلا حتی يقل يعمل يدر عليه همس 
ارات ذهبية فق gal‏ . 

فقالت السمراء مس‌وره 

وأضافت؛ وهي كر من آمامي : 

س 2 أتصور انهم يتسلون بار تداء شاب أجدادهم ۰ 

وابتعدت الامرأنان . كنت أشعر پالبرد لکن العرق پتصبب مني بغزارة. 
وما هي إلا لحظة » حتى أتى UW‏ رجال » فتر کتهم يعبرون : إذ كارف 
يازمني ست 5 ونظر الي من كان على السار وقرق م بلساته 5 goed‏ لت 
نظري das‏ , 

في السابعة وخس دقائى » دخلت امرآنان تلسم واحدتها الاخری جادة 
ادغار كينيه , كان رجل وامرأة بصحبة ولدين في احدی الفرفتین . ووراء‌هم 
تأتي ثلاث عحائز . خطرت خطرة الى الامام . كانت المرأة غاضية تهز الصي 
پذراعه . ویقول الرحل بصوت متهدج : 

س al‏ لا بطاق » هذا الولد , 
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كان قلى فق بقوة ما سیب لي GLU‏ ذراعي . وتقدمت ووقفت 
قبالتهم » لا حراله ی واصايمي و جبي » کانت رخوة: حول الزاد . 
وقال الرجل اذ دفعني : 

» عفواً ۰ 

تذ کرت اننى اغلقت باب غرفق وهذا ما جعلني متناقضا : اذ يازمني وقت 
إن aati‏ زره | Cash, col‏ قلقي ام Spe‏ الا لكين 
لم آعد ارغب في اطلاق النار عليهم . لقد ضاعوا في زحمة المپور في الشارع . 
اما انا » فاستندت الى الجدار . فسمعت الساعة الثامنة تدق ومن ثم التاسعة . 
وكررت قائلا في نفسي : 

« لماذا يثيفي قتل هؤلاء الأشخاص الوتی » واعترتني رغبة بالضحك . 
فحاء كلب وشم قدمي . 

ولا تحاوزني الرجل السمین » أرتعدت . كنت آری تجاعيد عنقه المراء . 
كان بروح ذات ded‏ وذات السار ويتنفس بقوة » فهو يبدو قوياً . اخرحت 
مسدسي ؛ كان لاعا بارداً » يثير اشمئزازي » لم اتذكر قاماً ما كان يحب ان 
افعل به . فتارة ما كنت انظر all‏ » وطوراً الى عنقه . تجاعيد عنقه 
كانت تضحك لی » كفم باسم مرير . وتساءلت في نفسي اذا كنت سام 
بالقاء مسدسي في أحد المجار بر ۲ 

فحأة Zl‏ الرحل نحوي ونظر الي حنق . فتراجعت خطوة الى الوراء . 
« ذلك ى ... اسألك ... » 

م يبد علي انه بريد الاستاع , كان ينظر الى يدي . وانتبيت بصعوبة : 

- هل بام‌کانت ان ترشدني الى شارع « السرور © 9 

كان وجه ضخماً؛ وشفتاه ترحفان  .‏ يقل شا پل مد" يده . فتراجعت 
کثر وقلت له : 


— ارید . 
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في تلكاللحظة عرفت افي سأبدأ الصیاح . ولا لم أرغب في ذلك» افرغت 
له ثلاث رصاصات في بطنه . فسقط Ly‏ مضحكة على ر كبتيه » وتدحرج 
رأسه على کتفه السری . وقلت له : 

— ا لاقذر > با للقذر اللعين ! 

وهربت . وسمته سمل . وسمعت أيضا صاحن) ووقم خطی تتبعني . 
وسال آحدم : «ما هذا » انها بقتتلان ? ثم صاحوا بعد ذلك : « الى القاتل | 
الى العاتل !» ۸ آفکر ob‏ هذه الاصوات تتعلق بي . لکنبا بدت مشوومة » 
کصفارة رجال الاطفاء کا كنت اسمعها في طفولی . مشوومة ومضحکة 
نوعاً . ور کضت IR‏ ما أوتيت ساقاي من قوة . 


إلا اني ارتکبت خطيئة لا تغتفر : فىدلا من ان اصمد نحو جادة ادغار 
OLS‏ » نزلت نحو جادة الونبارناس . وعندما ادر کت ذلك » كان الوقت 
متأخرا : كنت وقتئذ في وسط المپور » تتحه نحوي الوسوه الدهوشة » 
( اتذ کر من بين تلك الوسوه وجه امرأة شدیدة التبرج تعتمر قبعة خضراء ) 
وأسمع أصوات السخفاء في شارع آودیسا بصیحون : الى القاتل وراء ظبري . 
وأحسست بيد قدد الى كتفي » عندها اضعترشدي: ل أكن أريد ان أموت 
Cae‏ على يد هذا المبور . اطلقت ایض عسارین wb‏ . فبدأ الأشخاص 
مبريون ويتفرقون . فدخلت راكضا الى احد المقاهي . فوقف المستبلكون 
عند مروري ولكنبم d‏ محاولوا Gla]‏ » وعبرت المقبى بطوله واعتصمت في 
الغاسل . پقست رصاصة واحدة في مسدسي . 

ومرت لحظة . كنت منبوك القوی » Cal‏ . كل شیء صامت Cue‏ 
Luss‏ »> كنا لو أن الناس تعمد وا السکوت . ورفعت Ga os‏ 
زر ام وی ی دای از سای فا وی ناه 
وجپي . آرخت ذراعي وانتظرت . ما هي إلا لحظة حتی وصلوا bt‏ 
الذئاب » لا بد وأن یکونوا قطيعا كاملا » على ما يتبادر الى الذهن من وقم 
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خطاهم . وقتموا لحظة ثم سكتوا . آما انا فکنت لا أزال ألحث وفکرت 
بام سدسمعونتي cdl tl,‏ من جبة الحاجز الاخری. اقترب احدهم بهدوء 
وشد على dad‏ الباب . لعله أسند ظبره للجدار جانا لتقي رصاصاتي . 
ورغبت مم ذلك في اطلاق النار - لكين الرصاضة الاخبرة كانت لي . 
وسألت في نفسي : « ماذا بنتظرون ؟ » فاذا انقضوا على الاب وخلعوه 
YE «‏ فلن يتركوا لي الوقت الكافي لقتل نفسي » فقبضون على حياً » . 
لکنهم ‏ بستمیجاوا » فقد وكرا ل فاص ی oy yd. wage‏ را 
خائفين . 

وما هي إلا ibd‏ حتى ارتفع صوت « هيا افتح فلن نؤذيك » > وما هي 
إلا لحظة صمت حتىنابع الصوت : « انت تعرف انه لس بامكانك الفرار». 

م أجب ولكنني كنت لا أزال edt‏ . وحتى اتشجسم على اطلاق النار» 
قلت في نفسي : « اذا قبضوا علي فيضربونني» سبحطمون أسئاني » سيفقأون 
احدى عيني » . وودت أن أعرف اذا كان الرجل السمين قد مات . لسلي 
جرحته فقط ... والرصاصتان التالیتان لعلا | تصبيا أحداً ... کانوا يعدون 
Lal‏ ما » فبم يجرون شيئًا ثقبلا على الارض . 

آسرعت بوضم فوهة مسد سي في فمي وعضضت علا بقوة . غير اني لم استطع 
اطلاق النار » ولا حتى وضم اصبعي على الزناد . کل شيء عاد للصمت . 


عندها ر همست المسدس وفلحت لهم الباپ ۰ 
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كانت لولو تنام عارية لأا تحب أن تداعب نفسها بالفطاء » 
ولان الفطاء كان LE‏ . اعتدض هنري في البداية : فلا يجوز ان تنام عارية 
في السرير » فپذا لا يكن » بل نه قذر . لکنه انتبی مع ذلك الى النزول 
عند gly‏ زوجته لکن هذا كان نوعا من المسايرة بالنسبة اليه » كان Ge‏ تام 
GUL!‏ عندما یکون بينالناس. وبالنسية للاصناف ( كان معجبا بأهل سويسرا 
لا سيا سكان جنيف » انه يعجب بهم لانم من خشب ) غير انه كان سل 
نفسه في الأشياء البسيطة » فليس شديد النظافة مثلا “إذ م يكن يغير سرواله 
كثيراً . فحين تضم لولو سراويله للتنظيف » كانت تلاحظ عليها البقع 
الصفراء : لم تكن ولو شخصيا تكره القذارة : فبي تجعل الشخص اقرب 
الى القلب » وهي تضفي ظلالاً عذبة بين المرافق مثلا . فلم تكن تحب AS sh‏ 
الانكليز » تلك الأجساد غير البشرية الق ليس ها رائحة . لكنبا كانت 
لدي اهال وا لته سیل اسرعه pbaldy‏ تسق تستفط » ooh‏ 
شدید الرقة آمام نفسه » فرأسه مليء بالاحلام . كان الام البارد وشعيرات 
الفرشاة تحدث له انعکاسات سيئة . 


كانت لولو Ub‏ على ظبرها » کا أدخلت اصبع ples‏ الیسری الکببرة في 
شق الفطاء . لم يكن هذا شقا » بل أن الفطاء مزق . انه بزعجپا .وعليها ان 
تخبطه غداً » كانت مع ذلك تشد على الخيطان لتنقطم . مم يكن هاري قد 
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نام » لكنه انفك عن الازعاج . لطالا JU‏ هذا للولو : ما أن يغمض عینبه 
ge‏ بشعر Gb‏ قد ربط Gli‏ يحيث لا بستطسم أن محر go‏ اصیعه . الذبابة 
عالقة في خبوط العنکوت . ولولو تحب ان تشم هذا الجسد السجين . فلو ان 
پامکانه ان بظل هکذا مشلولاً لاعتنست به انا » ولنظفته JS‏ ولقليته 
أحمانا على ظبره وضربته على مؤخرته وازحت الفطاء حت اذا أتت أمه 
ورأته obi » Lyte‏ انها ستجمد في مكانها .منذ خمسة ble pte‏ لم تشاهده على 
هذه الحال . مرت لولو baw‏ الخفيفة على خاصرة زوحها وقرصته قليلاً . 
فهمپم هنري لكنه ل يقم Ub‏ حركة . أصبح ٠ «fale a‏ وايتسمت لولو : 
كلمة « المحز » كانت تضحکها دافاً . ففي الوقت الذي كانت لا تزال فيه 
تحب هنري » تخملته و کانه «جلفر» » وهنري بحب ذلك فپذا اسم انكليزي 
ولولو تبدو مثقفة » لکنه كان يفضل ان تلفظه لولو باللبجة الانكليزية . ؟ 
کانوا قادرين على ازعاجي : فلو رغب في الثقافة لم يكن عليه سوی الاقتران 
مجان بد » فبي وان حملت مدن بارزين © تنقن خمس Glia)‏ وعندما 
كنا نذهب الى « سو » يوم الأحد » كنت شديد الانزعاج بين اسرتها حتى اني 
كنت آنغذ اي كتابلأقرأ فيه. وغالبا ما كان هناك من gh‏ لبنظر الى ما اقرأ 
وتسألني آختها الصغيرة : «هل تفبم لوسبا؟» اا لا Gad‏ ميزاً . السويسريون 
نعم هم الاشخاص المیزون » OY‏ اختها البكر قد تزوجت من رجل سويسري 
انحست ate‏ خسة أولاد , أما bi‏ فلا يمكن ان يكون 3 أولاد .انه أمر 
مشروع ؛ غير الي Ol old‏ ما يقوم به » من زبارة المراحيض عدة مرات 
عندما یکون برفةتي » شيئا ميزاً . اذ اصبح مرغمة على النظر في الواجپات 
وأنا پانتظاره . ويخرج وهو يشد سرواله ویقوس ساقيه کالمحوز . 


وسحمت لولو اصبعها من شق الغطاء وحر کت رحلها قلملا ¢ حتی تشعر 
بلذة تنسپپا .الى جانب تلك AS‏ الرخوة من اللحم .وسعت‌غرغرة 4انها بطن 
sss‏ » وهذا بزعجني 3 فلس بامکاني أن أعرف هل كانت بطنی ام بطنه , 
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وأأنغضت عینیما : انها سوائل يسمع خریرها في الاقنية الرخوة » فالجيم 
عندم منها » عند ربرات وعندي ( لا أحب أن افکر بذلك » فبذا ما 
يسبب لي ألا في بطني ) انه يحبني ولا يحب امعائي » فلو قدمت له زائدتي 
الدودية فلن يعرفها » سيظل Lb‏ الوقت Gills‏ ولكن اذا وضعنا AY‏ 
doa‏ فلن لشعر لشيء . فلن يفكر ol‏ هذا الذى 3 الداخل « هوفا » 8 
الواجب أن حب کل شيءَ ف الشخص »© بلمومه nie‏ وامعاءه . لعلنا لا 
نحب هذه الاعضاء حك عدم التمود Ge‏ » فلو رأيناها کا نرى أيدينا وأذرعنا 
لأحبيناها على ما اعتقد . فنجوم البحر ذاً تفوقنا في محبة بعضها . فب يتتمدد 
على الشاطىء في الشمس و تخرج معدتها لتتنشق افواء » وامجيع رون هذه 
المعدة . أتساءل كيف بامکاننا أن ترج معدتنا ؟ كانت قد احضت عنما » 
أخذت الصحون السوداء بالدوران » كما كنت أمس في المعرض » اطلق الثار 
على الصحون peels‏ من المطاط . كانت هناك حروف تشم ؛ يشم ارف عند 
اطلاق الثار » فتؤلف اطروف اسم مديئة 6 لقد حرمني من رؤية حروف 
ديجون كاملة لفرط ما كان Gerth‏ بي من الخلف © أكره كثيراً أن بلامسني 
آم ارو يكو ل کی .ارين أن يمل lily‏ كنا Vue‏ 
اكون منتببة . فبامكانهم أن حر كوا أيدهم فوق ظبرك فلا تدري الى أية 
حبة ستنتقل الأيدي » وم يتطلعون الىك يكل أعينهم شورق أن تراهم > 
وهنري حب هذا حت العبادة , لم يفكر هنري قط بذلك » لکنسه يفكر 
بالوقوف ورائي » وأنا متأكدة من انه Gab‏ هذا (Tae‏ ويلامسني من‌خلف» 
WO‏ اتف یی مدر وهی يعرف ذلك © لک هذا deg‏ بر لک لا 
أريد أن افکر فيه ( كانت خائفة ) . أريد أن أفكر بريرات , کات تفكر 
بريرات في جميع الأمسيات وفي نفس الساعة . في نفس اللحظة التي يبدأ فا 
هاري بالشخير . لكن القاومة موجودة 6 فالآخر أراد أن يظبر نشسه» 
ورأی السظة الشعر الأسود » وارتعش لأت المرء لا يدري ماذا سحصل له . 
فلو انه الوحه اسکانت الخال de‏ ما برام ؛ لکن هناك JU‏ قضاها بدوت 


١٠١١ 





of‏ تفعض adhe‏ بسب الذکریات القذرة الق طفت Cade‏ سین الامور 
اه آ داتسرف كن روف اقا ما وقامة شتا رفوي SES‏ 
الشيء ذاته » فبامکانی أن اتصوره من الرأس حتى الرجلین » فمو محمل قلي 
وق »لالز هرا ره وهای الا نیقی وروی ارصول اذ ار سین 
الحسن القوام هو الذي اذا حلس تتحعد بطنه ثلاث تجعدات “بسنا هو فتتحعد 
بطنه ست تجعدات . الا انه Loewe‏ اثنتين بعد اثنتين ولا بريد أن ری 
الآخرين ۲ oul,‏ امتعاضپا وهي تفكر بربرات : « لولو » انت لا تدركين 
كيفيكون جسم الرجل اميل». هذا مضحك پالطبع»نعم أنا اعرف‌ما الجسم 
الجيل » تريد أن تقول انه جسم قاس كالحجر » جسم ذو عضلات » أن لا 
أن هذا الجسم » باترسون كان له جسم مشابه » وأنا كنت احسني رخوة 
کالدودة عندما كان بضمتي اله , وتزوحت من هاري oy‏ رخو 6 ولاه 
دشبه الكاهن . والكہنة کالنساء على جانب من العذوبة بقلنسواتهم » كا يبدو 
أن هم جوارب . في الخامسة عشرة » كنت احب أن أرفع فساتينهم برفسق 
لاری سيقان الرجال عندهم وكذلك سراویلہم » كان يضحكني أن يكون 
لهم شيء بين الساقين . كنت أريد أن أمسك الفستان بيد وأزحلق الأخرى 
على طول alin‏ » صاعدة الى حيث آفکر © وليس مرد ذلك الى اني احب 
النساء الى هذا اعد » لكن عضو الرجل عندما یکون تحت الفستان “طريء 
كالوردة الکبيرة . ان ما هنالك انه ليس بالامكان أن يسك هذا sh‏ فيظل 
ساكنا » بل هو یبدا بالتحر A‏ کاطبوان © ویصیح قاس ie‏ . الميب “ 5 هو 
قذر .آنا كنت احب هنري OF‏ غرضهالصغير لا ينتصب hal‏ ولا برفع رأسه» 
كنت اضحك » وأقبله احياناً » ۸ أعد أخشاه كثيراً . في المساء » آخذ شيئه 
العذب الصغير بين أصابعي ‘ فکان حمر ویدار رأسه GL‏ وهو تمد » 
ولكن الشيء / يتحرك ؛ بل يظل عاقلا في يدي »۸ أكن اضغط عليه » 
فنظل طویلا على هذه الخال » وكان ينام . عندها استلقي على ظبري وأفكر 
بالكبنة > والاشياء الطاهرة والنساء » وادغدغ بطني اولاً » بطني dant)‏ 
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المسطحة » وأنزل يدي ؛ انزلها » وها هي اللذة . اللذة التي لا يستطيع أحد 
غيري أن محتلنپا لنفسه . 

الشعر مجعد كشعر الزنجي . والقلق في الححرة ککتلة مستديرة . لكنها 
«ضغطت على حفنمپا بقوة “واخيراً ظپرت اذن ريرات» وهي اذن صغيرة حمرة 
taney‏ السك الاب نو ]ذا رانك ار اندها كل شورف اتاد 
لاا تسمع صوت ريرات » وهو صوت حاد دقنق لا تحبه لولو . » علىك ان 
تذهي مع سار با لولو oy pall‏ » فپذا هو العمل الذ کي الوحيد الذي بامکانك 
ان تقومي به . اشعر بكثير من العاطفة تجاه ربرات » لکنپا تزعحني قليلاً 
عندما تتظاهر ie‏ وتفتخر ا تقوله . انحنت ريرات عند العشة 3 
الككوبول » وكانت علا ملامح التعقل الصحوب GAL‏ : « ليس بامکانك 
ان تظليممهنري»لانك لا تحبينه “فبذا عمل اجرامي».|نها لا تضبعأية فرصة 
دون أن تتناوله بسوء ؛ أرى ان هذا ليس من اللماقةبشيء» فمو شدید الحبة هما 
ان اكون لا أحبه » امر مکن » ولکن ليس من واجب ربرات ان تقوله لي . 
أذ اه gan‏ همزا كل كيء سيط سار فان ا © وان الا سکن 
في هذا الب . آما انا فلست بسبطة . أولاً » إن لي عاداتي الخاصة » ومن ثم 
انی احبه » فهو زوجي . كنت أود ان اضربها » ولا زلت أرغب في إيذاتما 
UY‏ وقحة . « انه ad‏ اجرامي » .لقد رفعت ذراعبا »فرأیت ما تحت 
Lokal‏ . لا أزال Oe bol‏ تكون فراعاها عاریتین . تحت الابط » يتفتخ 
ذصف فتحة » فقد یتبادر الى الذهن امه فم » وتری لولو ما بتفسصا » قليل 
التجاعيد » تحت شعيرات مجعدة LOWS‏ الشعر . يطلق بيار عليها امم 
« ميثرفا السمينة » وهي لا تحب هذا الاسم اطلاقاً . وايتسمت اواو لأا 
فکرت بأخمها روبير الذي قال ها ذات يوم وكانت بالغلالة الرقيقة : « لاذا 
لك شعر تحت الدراع ؟ 4 وأحابته : «انه مرض » . كانت تحب ies‏ ان 
ترتدي Gls‏ أمام اخيها الصغير » لأنه كان لديه دام ملاحظات طريفة > 
ويتساءل المرء أبن تريد ان تبحث عن هذا . كان بلامس جمسع أغراض لولو » 
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og glass‏ الفساتین las‏ بسدين حادقيتين؛ سنصیح lay‏ ما و خاطا » 5 امتا 
مبنة مغرية » وانا » سأرسم له على قطع القاش . إنه لغریب ان يحم الصي OL‏ 
يمح ag‏ . بتها لي لو كنت صا » ee Bil‏ عندئذ ان اصبح هقی 

أو مثلا » ولس Ls‏ . لکنه حالم طبلة اوقت » فهر لا يتكلم TAS‏ 
ويتابع فكرته . وأنا كنت أ أريد ان أصبح bs}‏ صالحة للاستحداء » 
في البئايات GAS‏ . ا بعذوبسة عبني ety‏ اللحم اليشري > اريد ان 
انام » وحپی اميل الشاحب تحت التسرمحة . كانت ملاغحي be‏ . رایت 
كاف من الردهات Cdl‏ , غر ان الشادمة آضامت النول ف الخال عندها 
أيصرت لوحات العائلة » وقاشل البرونز على النضدات . وكذلك الشاجپ , 
وتأق السيدة بدفتر صغير وورقة من فثة المسين فرنکاً : 


« خذي با اختي - شكراً يا سيدتي ولببارك الله والی الرة القادمة » 
لكنني م اکن أختا حقيقية . في السبارة » أومأت بعيني لأحد الأشخاص » 
ففزع أولا » ثم Gad‏ وهو GA‏ عن آشام فسامته للشرطي . در ام الاستحداء 
كنت احتفظ ا لنفسي . ماذا اشتري لنفسي أأشتري سا . با للبلاهة . 
وارتخت عبناي » فپذا يعحبني » إذ يقال انها فد تبللشا بالماء » فحسمي مریح 
محمله . والتاج المبل المرصع پالزمرد .ودار التاج » ثم دار » فتحول اراس 
ثور مخيف »> لکن اواو لم تكن خائفة » وقالت : « با لعصافير الکانتال » . 
وحری نهر yal‏ عبر القول Ladd‏ . وفکرت لولو يفأسها a‏ 


lado‏ طرعة » . وارتعدت قرائصها واستقظت في ذلك الليل » بصنین 
قاسیتین ! انهم يعذيوني » أفلا dy ats‏ » بذلك ؟ انا آعرف ار ريرات 
تتحدث عن Ld‏ حسنة » لکنا وهي العاقلة بالذسبة للآخرين 6 يلغي EE‏ 
el‏ حاجة التنکیر. قال ee‏ تا اشن 
الأحمرار . « ستأتين | الى ctl Ge‏ أ أريدك ان تكوني لي » . اذ ني اخشی ALS‏ 
حين بريد ان يلعب دور النوم الغناطيسي » كارن خدر ذراعي . فلا آری 
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عينيه على تلك الحال ge‏ افکر بالشعر الذي على صدره . ستأتن » أريدك. 
أن تكوني لي : كيف لمرء ان يقول آشاء كبذه ؟ نا لست US‏ 

عندها جلست وابتسمت له » وغيرت السحوق من del‏ وكحلت عبني 
لانه يحب ذلك » لكنه لم بر شيا » فبو لا ba‏ الى وجبي » کان بتطلم الى. 
نهدي > فوددت لو انیا Olid‏ فوق صدري لازعحه» على كل حال فلستغنية 
بالنبود » فا صغيران جداً . ستأتين الى د دار في نس dls.‏ انها بنضاء» 
درحها من المرمر » وهي مشرفة على البحر » Lal,‏ سنعيش عاريين طيلة البوم » 
سيكون الأمر طريفا عندما 0 الدرج بغير شاب . سأرغه على 
الصعود قبلي » حتى لا ينظر الي . والا فلن استطيع ان احرك Ja » dev‏ 

د ofl‏ »> لکن هذا لن 

يبدلني . اذ أنه عندما یکون موجوداً أحس Elo‏ يعربي DET.‏ بذارعي > 
يبدو انه خبیث وقال لي : « انت في جلدي !» th,‏ كنت خائفة فقلت : 
« نعم « . اريد أن اصنع سعادتك » سنذهپ لللزهة في السبارة > وق‌ارکب» 
سنذهپ الى ايطاليا وسأعطيك كل ما تريدين.لكن دارته ليست غنبة بالاثاث 
فسننام على الارض في فراش . بريدني أن انام بين ذراعيه » سأشم رائحته ؟ 
احب صدره as‏ ] لانه صدر اسر عريض 6 لکن هناك ae‏ من الشعر 
فوقه » أريد ان یکون الرجال بدون شمر » شعره هو آسود ناعم کالزید » 
فاطالا دغدغتها ولطالا فزعت منبا 6 أتر اجم قدر الامکان لکنه بشدني 
اليه . بريد ان انام بين ذراعيه وأثم رائحته . وعندما GL‏ الليل » نسمع 
ضحيج البحر » وبامكانه أن بوقظني في منتصف الليل اذا اراد ان يفعلهذا: 
لن استطيم ان انام مطمئنة مالم تکن حوائجي لدي » اذ يتركني وشأني 
وقتئذ » ثم ان هناك ee Vx)‏ مع نسوة في دورتهن“فتتلطخ يطونهم 
wh‏ م » يدم لبس هم 6 سبلطخ pull‏ أب pan ink‏ مکان » هذا شيء 
يدعو للاشئراز »ناذا پذيفي أذ بكرن iu‏ حسام ؟ 

وفشحت لولو عملممأ كانت الستاد ر ملونة 2 lea‏ الثور الان من‌الشارع > 


ب 
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وني الرآة كان شيال أحمر » والکنبة انشطرت الى ظل على الحائط . 
على ذراع الکنبة» كان هاري قد ألقى alls po‏ » وقسصه كان يتدلى فيالفراغ. 
علي ان اشتري له‌حزاما للقميص.أوه | لا ارید . لا ارید ان اذهب .سيقبلني 
طيلة الوم » « وسأكون له » » اصنع لذته » وسينظر الي . سینکر « انها 
لذتي ٤لامستما‏ هنا وهناك» ويامكاني ان اعبد الكرة عندما Gay‏ الامر لي». 
في بور روبال»رفست لولو LEEW‏ برجلپا » كانت تقت بار عندما تتذ کر ما 
حری ها في بورروال . كانت وراء الاج » تظن ان بيار لا بزال في 
السيارة > يتفحص الخريطة » sled,‏ ابصرته » رکض وراءها مخطى 
الذئاب » كاك ينظر الما . رفست لوو هاري » سستقظ 
ose‏ هاري سخر « هوم نف. ها bats ds‏ . ارید 
ان أتعرف على شاپ وسم » طاهر کالفتاة » فلا پلامس أحدنا الآخر » 
ونتازه على شاطیء البحر»امسك بيده ویسك بدي .وفي الساء تنام کل في 
سربر منفصل » نظل كأخ واخت غارقین في حدیث حت الصباح . أو اني 
el‏ ان اضحك مع ريرات ات » فا gel‏ النساء فما پنپن . کتفاها عریضتان 
وسنتان . كنت سعيدة جد عندسا كانث تحب فرسنل ۰ لکن فكرة 
دغدغته ها كان تهزني » وكذلك ہزني انير بيديه على كتفيبا Led pole dey‏ 
وان تتنهد . أتساءل كيف يمكن لوحهبا ان يكون عندما تكون مددة على 

هذا الشكل 6 عارية» تحت رجل» تحس yt‏ تتنقلان على لها . لن ألامسها 
مقابل ذهب العالم كله » فلن فلن اعرف ما dad‏ بها » ge‏ ولو رغبت في ذلك 
وقالت لي : 


> حة] gil‏ ارید ». فلن اعرف » لكنني لو كنت غير منظورة » لاحببت 
أن آراه يفعل هکذا معبا » بنظر الى وحهها ( يدهشنيى ان تکون كسترفا ) » 
ویدغدغ dat‏ رشيقة ساقم النفرحتین © ور LS‏ الوردتان © ویسمعپا تتنهد. 
وضحكث مسترفا ضحكة حافة 03 اد يعتدي المرء GLa!‏ مثل هده الافكار 5 
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مرة آدعت بان بيار بريد ان يغتصب ريرات . وساعدا » اخذت ريرات 
بين ذراعي . امس . كان خداها شديدي الاحمرار » كنا جالستين على ديوان» 
الواحدة قبالة الاشری » كانت ساقاها مضمومتین » لکننا م نقل شيئًا » ولن 
نقول شيئا . بدأ هنري بالشخبر وصفرت لواو . آنا Lu‏ ليس بامكاني ان 
أنام » سأقسد دمي » وهو كان بشخر » ذاك السمچ . فلو أخذني بين ذراعه 
ولو رجاني » ولو قال لي : « أنت لى بأ لك . ولو » أنا احبك » لا 
تذهي ! » سأقدم له هذه التضحية » سأبقى نعم » سأظل db‏ حاتي معه » 
Clb.‏ لرضاه . 
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بت ۳ 


جلست ol yy‏ على شرفة القبة وطلست كأسا من البورتو . كانت متعية > 
غاضبة من لولو . 

« ... البورتو الذي قدموه فيه طعم الفلين © ولولو لا مما الامر فبي. 
تشرب القبوة » لكنه ليس من المناسب أن تشرب القبوة في وقت المقبلات . 
نم يشربون القبوة هنا طيلة اليوم أو القبوة مع الکریا لام مفلسوت © 
ک بزعجهم هذا الأمر » أما انا فلا استطيع > بل اضرب جمسع اطوانیت 
برؤوس الزائن » فبم اناس لا بريدون الاستمرار . لا ادري لاذا ده لي. 
well‏ في المونبارناس دام » لا سا وأا لو حدادت لي مواعيدها في مقپی 
السلام أو البام بام » لكان اقرب الها » وأبعد عن مكان علي . لا أستطيسمع 
أن اقول كم يحزنني ان ارى Elo‏ هذه الرؤوس » ففي كل دقيقة لدي»علي” أن 
آي الى هذا المكان . لو كنت في الشرفة فلا بأس » ولکن في الداخسل 
تفوح رائحة الشاب القذرة .وحتى على الشرفة احس Gb‏ غريبة بين رجال. 
لا od silt‏ مم و نساءلست أدري كف هن , قد Jyh‏ أحدم : « ما تراها 
تفعل هنا ؟ » أعرف ان الامير كات المثريات يؤمن المكان في الصيف » 
ولكن هد و انين قد توقفن OT‏ في انسکلتدا مع حكومتنا » لهذا فان تجارة 
الکالات ليست على ما برام » فقد بعت حتى الآن نصف ما بعته في السنة 
الماضية . « واتسامل ماذا fais‏ الآخرون IE‏ أنا USL‏ الفضلى »© والسمدة 
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دوباش هي اي قالت لي هذا » 
غپي لم تکسب درهاً واحدا ء 
دقضي الرء نهاره واقفا على رح 
coe‏ ی وان ا 
لکن الخدم وقحون » > فم يعاء 
فو لطف .اظن ان لولو تسر" عند 
الذماب الى مکان راق » فپي ليست شديدة الثقة 
كل رجل ذي عادات جل » وم تكن تحب لوس . 
الشرهة وإث کات سدو ore‏ أنهم لا ستطعون دفع احرة الس 
انم يتطلعون بشراهة »ولیسوا قادرين olde‏ يقولوا لمرأة بأسلوب لطيف 
واقترب الخادم : 
- تريدين البورتو الصرف با نستي ? 
- نعم . شكراً. 
- یا له من وقت سل . 
فقالت ريرات : 
- لبس الوقت مىكرا | 
- حقا » go‏ انه بامكاننا ان نقول ان الشتاء لن ينتبي أبداً . 


وذهب » فتبعته ريرات بعينيا . وقالت في نفسها « أحب هذا الصي 
کثبر] » انه بحسن الوقوف في مكانه » ولا يتعدى حدوده » لکن له دا 
كلمة بقوشا لى » GLE! Gad‏ خاصاً » . 
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کان رجل تحیل مقوس الظهر بنظر اليها بامعان . فبزت ربرات کتفیپا 
وأدارت و : « إذا آراد الرجل ان یغازل المرأة » فعله على الأقل ان 
بنظف شابه . سأجسه بهذا اذا وجه لي الکلام . وانساءل لماذا لا تذهب . 
ا أن تؤذي هنري » هذا جميل جدا : فلس لمرأة الحق ob‏ تفسد 
حياتها من أجل رجل عاجز » . كانت ربرات تحتقر الرجال العاجزين . 
وقررت في نفسپا : « علمها ان تذهب» فان مسألة سعادتها في ادان» سأقول 
ها بأنه لا يحب ان pai‏ سعادتها على كف عفريت . ولو » ليس لديك الق 
بأن تتلاعی بسعادتك . سوف لا أقول لها شيا » لقد انتبت القضية » وقلت 
ها مثة مرة انه لیس بلامکان اسماد gy AT‏ رغما عن poly]‏ » . واحست 
ربرات بفراغ كبير في رأسها » كانت شديدة الاعاء » تنظر الى شراب 
البورتو المائع في كأسها » و کانه نوع من GAL‏ السائلة » ویترده في ذهبا 
صوت يقول : « السعادة » السعادة » لقد كانت کلمة عذبة رصيئة وفکرت 
ob‏ لو طلب اليها رأيها في مباراة باريس سوار » لقالت ان تلك الكلة هي 
أجمل ما في اللغة الفرنسة . « فل فكر فما أحد ؟ » ذكروا : لطاقة > 
والشحاعة » ذلك SY‏ پم رجال « آما لو كانت هناك wi * a‏ 
gi‏ تستطیم ان gb‏ بتلك URI‏ . كان من الواجب تخصمص حصائرتين » 
واحدة لارجال فتكون كلمة « شرف » ؛ وأخرى للنساء فأريح اذ اقول : 
« سعادة » . فالشرف والسعادة بتلاء‌مان ؛ واسم کپذا متم . سأقول لها : 
« لولو لا كنك ان تتخلى عن سعادتك . سعادتك يا لواو . « سعادتك » .انا 
شخصاً اجد بيار متازاً » فبو e‏ ذكي » وهذا لا بفسد 
شيا » ولديه درام » وسیظل دائم الاهتام بها . انه من أولئك الرجال الذين 
يعرفون كيف بذللون صعویات الحياة » i‏ ما يلاثم ai Al‏ . احب حسن 
القبادة كثيراً ؛ لکنه محسن ن الکلام تب نقد وموظني افنادق » فیم بطیمونه 
ولعل هذا ما ينقص هنري . ثم ان هناك اعتبارات صحبة » فلولو عليبا ان 
تنتبه » فان كان جميلا ان تظل" المرأة رقيقة شفافة والا تشعر بالجوع او 
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النعاس . لکن هذا امر لا واع » اذا انها يحاجة لاتباع نظام غذائي » فلا 
باس اذا ا کلت قلبلا في الرة الواحدة ولکن‌علیبا أن تقوم بهذا عدة مرات . 
سین Ue‏ ان ارسلت ان الصح طيلة عشر سنوات » . 

وثشت نظرها حائرة على ساعة dole‏ مونيارناس الكبيرة “ الق تشر 
عقار پا الى الحادية عشرة وعشرن دقيقة ۱ 

« آنا لا افم لولو » فبي ذات مزاج غریب  »‏ استطع ابد ان اعرف ما 
اذا كانت تحب الرجال » او انهم يثيرون اثمئزازها : ومن الواجب مع ذلك > 
ان تكون على وفاق مع بيار » وهذا ما يغيرها SUG‏ عا كانت عليه في السنة 
الاضتة » . 

لفك تعت ody,‏ الذکری » لکنپا کنمت ابتسامتها لآن الشاب التحل OF‏ 
لا بزال ينظر الما » إذ انها SEU‏ وهو ينظر Yall‏ وهي تدر رأسها . 

كانت رابو ذات وجه مثقوب بنقط سوداء » وکانت لولو تعسث بهذه 
البثور اذ تضغط على جلدها بالأظافر . « هذا مولم » ولكن ليست هذه 
غلطتها»فلولو لا تعرف ما هو الرجل اميل » اما انا فأعبد الرجالالمتحذلقين» 
وقضايام تبعث في النفس السرور » قمصانهم » أحذيتهم » ريطات أعناقهم ١‏ 
إنه شيء قاس » لكنه لذيذ ؛ وقوي » له قوة عذبة . كرائحة التسغ 
الانكليزي الذي يدخنونه » وكرائحة العطر » ورائحة جلدهم عندما حلقون 
ذقوهم . ليس ... ليس جلدهم كجد المرأة » فكأنه جلد من قرطبة . 
وتتقض Elle‏ آذرعهم القوية ؛ نضم ارس على صدورهم © فنحس برائحتها» 
رائحة الرجولة . ویتتمون لك كامات عذبة .لدیهم اشياء جميلة 6 أحذية 
قاسة من جلد البقر » وهمسون في أذنك : « با عزيزق » با Gy je‏ الرققة ». 
فنحس بأحسامنا تنبد" ؛ وفكرت ريرات بلويس الذي هجرها في العامالماضي 
فانعصر eld‏ : « رجل يحب نفسهولديه الكثير من العادات الصغيرة .وافضل 
من ذلك dey‏ في الأربعين » رجل يعتني بنفسه » رد الى الوراء» شعره الذي 
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غزاه الشب في الصدغین » یکون عریض all‏ » ریاضاً » لکنه يعرف 
الحياة حق المعرفة » وله قلب Cob‏ لانه‌اجری تجربة ال . ليست لولو سوی 
صبية صغيرة » حالفپا الحظ فكانت ها صديقة مثلي » OF‏ بيار بدأ يمل . 
فلو ان واحدة كانت في مكانها لعرفت كيف تستفيد . وعندما یکون رة قا 
.معي اتظاهر بعدم Lov‏ » وابدأ بالحديث عن لولو » فأحد Glo‏ کلام 
برقع من شأنها » غير انها لا تستحق مالحا من حظ » انها لاتعي » أتنى 
لها ان تعيش lao ae SU‏ کا عشت منذ ان ذهب لويس » فسترى ما تعني 
عودتها وحيدة الى الست ف الساء » بعد عنام الوم » لترى الغرفة شاودة » 
فتموت من شدة رغنتها في الارقاء على ذراع رجل . ولعلنا نتساءل ابن خد 
الشجاعة على النبوض صببحة اليوم التاليى © بغية العودة الى العمل » مم 
الحافظة على الاغراء والفرح . في الوقت الذي نفضل فيه الموت على 
Som‏ کپذه ... ) 


ودقت الساعة الحادية عشرة والاصف ۰ كانت ررات تفکر با لسعادة ‘ 
ببالعصفور الازرق » بعصفور السعادة ۲ بعصفور الب الشسائر . وقفزت من 
کا ا : « تأخرت لولو ثلاثين دققة » وهذا آمر عادي : ot?‏ لن تبحر 
زوجها قط » وهي لا لك رادة الإقدام على عمل كبذا . في الواقم انها 
قبقى مع هاري بدافع الاحترام : انها تخوفه ولكن ذلك لا بهم طالماان 
الناس ينادونها پقوهم « سيدتي » . لقد فعلت كل شيء من أجلها » وقلت 4ا 
كل ما يحب ان أقوله » Ga‏ لها » , 

وتوقفت سيارة أمام القبة » وترجلت لولو منبا . كانت تحمل حقبية 
ضخما © على وجا مس الوقار ۰ وصاحت من بعلك : 

- لقد هحرت هثری . 

واقتدبت © مقوسة الظرر تحت عبء حقننتها , وكانت تیم . 

شقالت ريرات مدهوشة : 





as —‏ با لولو ۶ الا تريدين ان تقول ...2 
فقالت لولو : 
- نعم » انتپی کل شيء » لقد رمسته . 
- وهل عرف هذا 9 هل قلت له ٩‏ 
خبدا الغضب في عبني لولو وقالت : 
— وكيف ! 
Correa‏ ا الولی ers‏ 
وافترضت ریرات ان لولو كانت حاحة التشجسم فقالت لها : 
وأرادت ان تضیف قائلة : أرأيت ان هذا لم يكن صعبا . لکنبا الكت 
«نفسها . بينا كانت لولو تتلقى الأعجاب : كان خداهما مرن » وعنناها 
متأححتان 8 حلست ووضعت حقستها الى جانم-ا ¢ كانت ترتدي معطفا من 
الصوف الرمادي outs‏ قشاط جلدي وکنزة صفراء فاتحة ذات عنق مبروم 
وكانت مكشوفة الرأس: لقد آدر کت في الحال هذا الزیج‌من اللامة والتسلیة» 
.هذا الزیج الذي عرفت به . كانت لولو توحي ها دائماً بپذا SU‏ وصمت 
ol ys.‏ على القول : « أن ما احبه Yd‏ هي حيويتها » . 

وقالت لولو : لقد قلت له کل ما شعرت به . 

: لت ريرات‎ laa 

- لن اعود us‏ » ولکن ما هو الذي حدا بك الى هذا با عزیزق لولو 9 
هل | کلت من لحم الأسد » مساء امس . كنت مستعدة OF‏ اقطم رأسي لولم 
اتر كه . 


مه ذلك Caw‏ أشن الصغار . آرید انكرت عل" رتسا > ولکنن لا 
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أقبل بان يمس عائلق ابداً . 

— ولکن كيف تم ذلك ? 

فقالت لولو وهي ترتعد فوق كرسبها : 

- أبن الصبى .إن صبیان مقبی‌القبة ليسوا Ue‏ حاضرين عندما ينادو مم . 
انه الأسمر الصغير الذي يخدمنا ? 

- نعم ؟ هل تعرفين انني سيطرت عليه . 

-. كيف عليك ان تحذري من امرأة الفاسل » فمو يعيش Cotte‏ الى 
ole‏ بغازما» ولكن هذا انهوإلاادعاء ليرى النساءتدخلالغرف الصغيرة . 
وعندما بخرحن > منظر الى Opec!‏ ھی حمر وحرهپن ٠‏ وبالمناسية ‘ gil‏ »> 
Chel‏ مبلة Lids‏ ينبغي ان انزل واتصل بیبار » لانه سیغضب | واذا رأيث 
الصي » اطلي لي فنجاناً من القبوة مع الكريمها! . سأغيب دقىقة ثم أعود 
واخبرع بكل شيء 

ونبضت » ثم خطت عدة خطوات وعادت الى ريرات . 

س انا سعيدة جداً با عزيزقي ريرات . 

فقالت ريرات وهي سك ببدها : 

- لا لولو العزيزة . 

coll,‏ لولو lan‏ واستازت الشرفة خطى وشدة ونظرت الما ريرات 
وهي تبتعد . « ل اکن لأظن انها قادرة على مشل هذه الأمور ۰ وفکرت 
في نفسها : م هي سعبدة . ون كانت تواخد نفسپا قلبلا . ولو “معت مستی 
تفت ذلك بيت هده علوي . على کل حال فان لي Lai‏ في ذلك . ف 
الواقم » انني أؤثر علیپا آشد التأثير . ۱ 
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وعادت لولو بعد لحظات وقالت : 

بسار كان جالسا 0 رید تفاصل حسلة © abel,‏ هذه التفاصل في 
الحال » سأتناول طعام الغداء معه . قال إنه بالامكان أن نذهب fae‏ مسام . 

فقالت ريرات : 

- أنا سعيدة با لولو . اخبريني بسرعة . هل قررت ذلك هذه 
all‏ بالذات ? 

فقالت لولو بتواضع : 

— أنالم اقرر Cat‏ » فالامر تقرر Clas‏ , ونقرت على الطاولة بعصمية : 
دبا صي | با صبي | أنه لبز عحني هذا geal‏ ۷ أرند leet‏ قبوة 
ممع الکرعا ۰ 

دهشت ريرات : فلو كانت في مكانها » تواجه Aled‏ خطيرة لما اضاعت 
وقتبا في الركض وراء القهوة مع الكريا . لولو امرأة جذابة » ولکن م هي 
تافبة في بعض الاحبان , انها عصفور . 

وضحكت لولو ؛ 

- لو رأيت ta‏ هاري ! 

- اتساءل ما عکن ان تقول والدتك . 

co‏ امی 9 ستکون [neem‏ جد . كان سي م الق معا 6 وقد ضافت 
ذرعا به حتی الان .كانت تتهمه بانه أساء تهذيي » وانني كنت کذا و کذا» 
وانني تعامث ثقافة من الدرجة الاخبرة . هل تدرین ان کل ما فعلته هو 
E‏ 


سب ولكن ماذا حرق بالفعل 9 
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میم لقد صفع زر و تال ۰ 

. فروبير أتى الى بيتك‎ he 

- نعم . عندما مر" بنا هذا الصباح » اذ ان والدقي تريد أن Add‏ عند 
98 مسبز ۳ اظن إنذي Eb ns‏ بذلك ۲ لذا مر بستنا وا نټناول طعام 
الفطور © فصفعه هنري ۰ 

وسألت ريرات بانزعاج » لاما كانت تکره الشکل الذي كانت لولو تسرد 
به قصترا : 

فقالت لولو بغموض : 

~ تمادلا يعض الکامات > و تسکت الصغير عنها اقد . als‏ بعناد. وقال 
له في وجه « أا الوسخ المجوز . وذلك OY‏ هاري قد نعته بقلة الأدب 
نتناول طعام الفطور 3 الستو ديو ¢ وصفعه صفعة Saal‏ 2 فوددت لو اقتل. 

9 دهست‎ 6 lave — 

فقالت ولو مدهوشة : 

ب ذهیت 9 الى ابن 9 

- ظدنت بأنك تركته في تلك اللحظة بالذات . اصغى » با لولو الصغيرة » 
عليك ان تخبريني القصة بالتسلسل © وإلا فلن أفيم منها شيئا . 

وأضافت وقد ساورها الك : 

- قولي » هل هحرته فعلا ٤‏ هل هدا صحیح 2 

ب أجل » وها انا اشرح لك القصة منذ ساعة . 


— حسنا . صفم هاري روبير ٩‏ وبعدها ٩‏ 
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فقالت لرلو: 

س ويعدها : احتحزته : 
Guy‏ ثساب النوم » وهو ينقر 
كالقملة. Lal‏ » انافلو کنتموحو 
بالدم , وخاصنا ٠‏ وابتسم لي 

ds فتمسكه‎ » gall وكر‎ 

aoe‏ ها انك اتست أخيرا اا الصی + هلا 
فنجانا من القبوة مع الكريما ! 1 

كانت ريرات مزعوجة لکنا ابتسمت للصى ابتسامة مسارة 
الصي فظل مكفبر الوجه وانحنى احنامة ملؤها اللوم » ريرات كرهت 
بعض الکره . لم تکن لتستطيع fal‏ ان تحسن فحتبا مع من هو دونها > 
فتارة ما تككون شديدة السابرة » وطوراً جافة جدا . 

وبدأت لولو بالضحك . 

« اضحك لاني أرى هاري بشاب النوم على الشرفة » كان برتعف من البرد . 
هل تدرين مادا فعلت حتى اطبقت عليه 9 كان في طریق الستودیو » وروبير 
بسي ؛ ويسم . وفتحت النافذة وقلت : « انظر | هنري ! هناك سبارة 
صدمت بائعة الزهور » . فجاء بالقرب ملي : انه بحب بائعة الزهور کثبرا 
لانها قالت له انها سوبسرية ويظن Lgl‏ تعشقه ٠.‏ ابن حدث هذا ؟ أبن > 
وانسحبت على ممل » وعدت الى الغرفة واقفلت النافذة . وصحت فيه من 
وراء الزجاج : 

« ستتعلم ألا تکرن متوحشا مع اخي » . تركته AN‏ من ساعة على 
الشرفة » كان ينظر LI‏ بعينين مدورتين» وقد أزرق لونهمن الغضب . أما أنا 


شددت له Gli!‏ واعطيت روبير مللساً »وبعدها » حملت اشيائي الى الستوديو 
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وارتديت Qld‏ أمام روبير لاني اعم ol‏ هاري یکره هذا : كان روبیر بقبل 
Gels‏ وعنقي وكأنه رجل » انه جذاب . تصرفنا ‏ لو أرن هاري 
کان We‏ . ولسيت أن اغتسل . 

فقالت ريرات وقد انفحرت ضاحكة : 

‘Tae Cede | بدا‎ 

وانقطعت لولو عن الضحك وقالت rat‏ 

ب اخشی أن يكون قد برد كثيراً » فالمرء لا ينه في حالات غضبه . 
وتابعت بسرور : كان عد لنا aad‏ بده Ray‏ طيلة الوقت ؛ لكنني لم افهم 
نصف ما کان یقوله . ثم ذهب روبير وجاء‌من براه على تلك الخال فقلت هم : 
انظروا الى زوجي » زوجي العزيز الكبير » إذا كان dats‏ سمكة في مسح 9 
فاه مؤلام من خلال الز gle‏ مدهو شین ۰ 

فقالت ربرات ضا ik‏ : 


زوجك في الشمرفة واللاس في الستودیو . أرادت ارت deed‏ عن كات 
مضحكة وماونة لكي تشرح المشهد للولو » وفکرت SJ ob‏ لا تمرف معنی 
الضحك . رلکن الکمات ل تأبها . 


س وفتحت SASL‏ فدخل‌هنري 5 hss‏ على مراى متهم , واخذ ماز حني > 
أنه بريد bs ol‏ معي دوراً ‘ وانلسمت ۰ وابتسم ا ميسع 8 لکنم عند ھا 


of & 9‏ م 
ذهبوا » اطمني بقبضة بده على أذفى . عندها ات بفرشاة والقت بها على 
زاوية مه , فانشقت شفتاه . 


فقالت ريرات نحنو : 
- يا لولو الستکننة . 
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لکن لولو دفعت محر كتما كل مسارة . وانتصيت وعلی سراما الفضب > 
la lie cual Kas‏ تشعان ONE‏ : 

— عندها افصحناعن کل شيء . غسلت شفتيه عنشفة» وقلت‌له آنني ضقت 
ay‏ درعاً 4 وبأنني إلا أحنه ‘ وار الذهاب ۰ فأحپش بالسکاء dls,‏ أنه 
سبقئل نفسه . لکن احابيله و تعد تنطلي علي : هل تذ کرن با ربرات » d‏ 
السنة الماضية أثناء الناوشات مم الريناني » كان بقول في كل يوم : ستقع 
ارب ۰ لولو » سأذهب وأموت » وستأسفن عل ‘ وستندمين على کل 
ما أقدمت عليه تجاهي . ما « بهم لو قلت له انك عاجز » . ومع ذلك » 
هدأت من روعه » لانه فکر ob‏ يقفل على" OWI‏ في الستودبو » فاقسمت له 
sil‏ لن اذهب قبل شهر . بعدها» حضر الى مکتبه» وکانت عيناه حم راوين» 
وم يكن جملا . أما نا » فقمت JEL‏ البیت » وضعت المدس على النار 

- ماذا كنت تكتبين له 9 

فقالت لولو بفخر : 

_ کتدت قاد : العدس على النار . تناول طعامك واطفیء العاز 8 لحم 
انز برامحفف 3 الس‌اد. اما انا فضقت ذرعاً . الوداع. 

ee‏ کت الائنتان (aa‏ بقوة حت الثفت صويها المارة 8 وفکرت ربرات 
of‏ منظرهبا سمکون جذابآوندمت علىعدم حلوسها في شرفةالفسال او في مقبى 
السلام 5 ولا فرعتا من الضحك 3 LEK‏ ‘ ورأت ريرات انه ¢ Ge‏ سىء 
ستسق Sul‏ . فاحست ببعض LD‏ 

فقالت لولو وهي تلض : 

- على أن انقذ نفسي . سألاقي بيار ظبراً . ماذا ينبغي ان افع 


9 gost 
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فقالت ريرات - 
اوک ل ماسلمها في امال ال sal‏ الفاسل . مق آرالك tat‏ 9 

Re 3 jo‏ من بيتك 3 الساعة الثانية 4 فلدي sh‏ من الأعمال 
بصحبتك : فاا م LST‏ سوی نصف أغراضي » مجحب على بيار أن يعطيني 
تقوداً 

وذهست لولو » فنادت ربرات ۳ ۰ Sel‏ بأنها شل دة الوقار 

والحزن , و walle pl‏ + لاحظت ابر ت بأنه jl‏ مسرعا عندما تناديه‌هي . 

وقال لما : 

س مسة فرنكات . وأضاف iL,‏ حافة : 

. مسر وران مرا 6 فقد کا الى تحت‎ US 

وفکرت ريرات بتأن" : 

+ لعل لولو مستا شعور ه‎ y 

وقالت بعد ان اهر les‏ : 

اانا داه شك قن ا سق 

23( 3 جميه الفر دكات الستة وذهب ۰ ودهشت ريرات بعض الدهشة 
وفکرت ob‏ هنري سسعو د الى لته و دعثر على خطاب لو او : كانت طط 
Lande‏ پالسعادة باللسبة البپا , 

قالت لولو لأمينة الصندوق : 

- آرید ان برسل کل هذا قبل مساء الغد الى فندق السرح في شارع 

س iS‏ ی با ديرات فسنضعما هنا . 

08 الصندوق‎ Live ١ فقالت‎ 
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— ما هو الاسم ? 

— مدام لوسبان کرسبان . 

وألقت لولو معطفیا على ذراعپا وراحت ترکض . ونزلت راكضة درج 
السامارتان . كانت ريرات تلبعها . كادت تقع عدة مرات لأنها لم تكن 
تنظر الى رجلا . م تككن تنظر لسوى الطيف الأزرق والاصفر المادىء الذي 
كان برقص أمامها ! « صحيح أن لها جسماً بعبداً عن الحشمة » . في كل مرة 
كانت ريرات ترى فما لولو من الخلف أو جانسيا “تقف مشدوهة أمام جسمها 
غير المحتشم بدون ان تشرح لنفسها السيب . انه انطباع . « انها رقيقة CL)‏ 
لکن فيها شيثاً بیدا عن الحشمة » فلن اتخلى عن هذه الفكرة . تقول انبا 
تخجل من مؤخرتها وهي ترتدي « التنورة » الضيقة التي تبرز تلك المؤخرة . 
إن مؤخرتها صغيرة » اصفر من موخرتي بكثير » لكنها بارزة أكثر . فبي 
مستديرة من تحت کلیتمپا الهزيلتين » وهي قلا التنورة تام . ثم إنها تحسن 
الرقص . 

واستدارت لولو » وتبادلتا الابتسام . فکرت ريرات بحسم صديقتبا 
الفاضح بنوع من عدم الرضی : دان اهضان » ولحم مصقول احمر ‏ حين 
پلامس يظن انه صنم من الطاط وساقان طویلتان» وقامة مديدة » وأطراف 
طويلة . وفکرت ريرات في نفسها : « انه جسم زنجية ‘ فبي تشه زنجية 
ترقص الرميا ». قرب الباب لاحظت ريرات صورتها تنسکس © وفکرت في 
نفسها » وهي تمسك بذراع لولو : « انا رياضية اكش من لولو » لكلا ابلغ 
ثرا مني عندما نکون لابستین ثابنا » ولكنني اجمل منبا عارية » . 

: للحظة صامتتين » ثم قالت لولو‎ Lb 

- بيار كان Golde‏ . انت ایضا كنت جذابة با ربرات » فانا اشکرکا 
انما الائنتان 


قالت هذا بلبحة المتضايقة » لکن ررات لم تنتبه لها لم تعرف لولو قط 
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ان تشکر »© فقد كانت شديدة المحل . 
واضافت لولو فحاة : « هذا Gacy‏ » ولکن Ue‏ ان اشتري صدرية» . 
كلا . تذکرت لانني رأيت . وپالنسبة للصداري فأنا اقصد عل 
pond‏ ۳ وهتدت ربرات : ۱ 
— من dole‏ مونبارناس 2 وتابعت كلامها يحدية ؛ 
— اصفی با لولو » عليك الا تترددي كثيراً على جادة الونبارناس Leo pas‏ 
في هذه الساعة : سيقم نظرنا على هنري » وهذا أمر مزعج . 
وقالت 33 ot ts‏ كتفيها + 
- على هترى . كلا . لاذا ٩‏ 
واستبد الغضب بريرات فاحمر خداها وصدغاها : 
انتلا تزالين على حالك با لولو الصغيرة» فحينلا بروق الأمر CEN‏ تعمدين 
الى نه » يكل سپولة . أنت ترغبين في الذهاب الى محل فيشر » فت ؤكدين لي 
أن هاري لا مر 3 Geb pla ll dole‏ . وانت تعرفين Ge‏ المعرفة انه يمر من 
هناك » كل يوم في السادسة » فپذا هو طريقه . وانت Gi‏ قلت لي ذلك 
ينفسكٌ فرو دصعد 3 شارع الرین وبنتظر في زاوية Bolan‏ رسباي ۰ 
فقالت لولو ؛ 
س آولا » ليست الساعة الخامسة الآن ثم انه » قد یکون غائيا عن 
مکتبه : فبعد الكامة الق yey‏ البه لا بد وان يعمد لاراحة . 
فقالت ريرات Bleed‏ : 
س ولكن يا لواو » هناك محل ST‏ لفيشر » ليس بعنداً عن الأويرا في 
شارع الرابع من ايلول . 
فقالت لولو بوجه عدم الار ادة : 
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- نعم يا لولو » ولکن عليئنا ان نذهب الى JAI‏ الاول . 

TK‏ ! ک انيي احبك يا صغيرتي لولو ؟ ينبغي ان نذهب الى الحل الأول؟ 
الكن هذا Je dal‏ بعد خطوتین » فمو أقرب بكشر من dole‏ الونبارناس . 

وفکرت ريرات في نفسها OL‏ جسم محلات فيشر تلم الاصناف نفسبا . 
لکن لواو کات pes‏ اصراراً لا يفوم : فباري هو آخر من ترغب في رؤته 3 
الدنبا في هذا الوقت » ومع ذلك فبي تتصرف وكأما تريد ار ES‏ 
علد رجليه . 

وقالت باصر ار 0 

ب حسناً » فلنذهب الى مونبارناس» وعلى كل حال فان هنري فارع الطول 
بوسئراه قىل ان bly‏ 8 

وتابعت لولو ‘ 

- ثم ماذا ؟ اذا صادفناه » نکون قد صادفناه AS,‏ » فلن يأكلنا . 

اصرات لولو على بلوغ مونبارناس مشا ,قالت إنما حاجة لننشتی اهواء. 
bdo!‏ طريق السين » ثم شارع الأوديون وشارع فوجبرار وامتدحعت ررات 
.صفات بہار و ددشت لو ار كيف انه كان راعا 3 هذه الفرصة 31 

فقالت لو لو : 

۰ Tas اب باریس ¢ ا علا‎ x 

مسر اسكق ا لو لو 4 سحت للك lawl lio yall‏ ال نس وتندمين عل 
ايام باریس . 

م تحب لولو بشيء ؛ بل أخذت تنظر ذات اليمين وذات الیسار بهيشة 
da je‏ نائة . 


ae,‏ کر سار رل و Aad Ga‏ تش ان باس 
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اخذت oly‏ لولو بکتفپا وأرادت ان تسير بها باقصی سرعة . لکن لواو 
توقفت أمام حل بومان بائم الورود . 

س انظري إلى مله النياتات الصحر او L 1s‏ صغير قي ربرات ۰ فلو کانت. 
عندي قاعة استقبال كبيرة » لوضعت هذه النساتات في كل مکان فيها . 

فقالت ريرات : 

- أنا لا احب الورود في الخزف . كانت ساخطة . وأدارت وجببا 
ناحية شارع الرين » فرأت بالطبم» طيف هنري الطويل . کار مکشوف 
الرأس برتدي سترة dole‏ بلون كستنائي . وريرات تكره هذا اللون . 


وقالت على عحل : 

د ها هو با لولو . ها هو . 

فقالت لولو : 

gh -‏ ؟ ان هو 9 

م تكن اكثر هدوءاً من ربرات . 

- انه وراءنا على الرصيف الاخر . فلنذهب ولا تتطلعي الى الوراء . 

واستدارت لولو رغم ذاك الى الوراء وقالت : 

- ها اني أراه , 

حاولت ريرات أن تجرها لکنها تحمدت » واخذت تنظر بامعان نحو 
هنر ي . وقالت أخيراً : 

اظن له وا 

وظبر علما ا لوف فاطاعت ربرات وتابعت طريقها . 

فقالت ريرات لاهثة : 

والآن Ge‏ السماء با لولو » لا تنظري الى الوراء . سندور في الشارع 
التالي نحو الممين » انه شارع دلامير . 

كانتا تسيران على عحل وتدفعان المارة . كانت لولو تقباطأ Com‏ » وتحر 
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ربرات AT Ee‏ . وقبل ان تصلا الى زاوية شارع دلامبر ge‏ أبصرت 
ريرات Sub‏ اسر وراء لواو . ففيمت ا هنري كانوبدأت ترتحف من الغضب ۰ 
أما لولو فظل جفناها منشفضين » وعليبا سماء SI‏ . د انها تأسف لق لة 
درايتها لکن الوقت متأخر » فلتحسن النتائج » . 

وسا الخطى . فتبعپیا هنري Op‏ ان بقول US‏ واحدة وة (bs‏ 
شارع دلامار وتابعتا المسير 3 احاه اارصد ,کات ررات تسمح قرفعة Anes‏ 
هري » ڳا تسمم وعاً من الحشرجة التقطعة . كان شاث هاري . ( هنري 
ld‏ قوي منذ البداية ولکن ليس الى هذا اد" : إذ انه رکض حتی لتق 
با او انه اثر الانفعال ) . 


وفکرت ريراك . ينيفي أن نتصرف کا لو انه لس La‏ . وان Galas‏ 
وجوده . لکنها ‏ تستطسع عدمالنظر اليه بطرف بصرها . كان أبيض كقطعة 
القهاش البيضاء » يخفض حاجبيه الى الارض وكأنه يغمض عله . وفكرت 
ربرات 3 نفسها بنوع منالخوف : « لمله مرويص» كانت شفتا هئري تر تحفان» 
وعلى شفته اليمنى قطعة من القياش الناعم ترتعف معه Last‏ . وفائه » ماشه 
الذي ظل على حاله مبحوحا » بات ينتبي الآن بنوع من الموسيقى التي تنبعث 
من المخرين . احست ريرات بالضيق : لم تكن لتخشى هنري لکن الرض 
والعاطفة يخرفانها الى حد ما.وما هي الا لحظة » ge‏ قرب هاري يده برفق 
وبدرن ان يتطلعوأمسك بذراع لولو . فقليت لولو فما وكأنها هم بالبكاء 
Cul,‏ منه مرتعشة فقال هنر ی 


لوف ها ره 


واعتدت ريرات رغبة ele‏ في التوقف . لکن لولو كانت تر کض . فپي 
ايض gad‏ و كأنها مروبصة . وفکرت ريرات انها لو call‏ ذراع لولو 
وتوقفت لاستمرا في مسيرها Cie‏ الى جنب » ابکین » شاحي اللون کأموات 


2 ۳ 
مغمضي الاعین . 
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بدأ هنري پالکلام » 

قال بصوت مضحك مبحوح : 

- عودي معي . 

م ترد لولو عليه . فتاببم هثري بنفس الصوت البحوح : 

— انت زوجت . عودي معي . 

فقالت ريرات من بين اسنانها : 

- انت ترى تماما انها لا تريد المودة . فدعبا وشأنها . 

ولم يبد انه سممپا . بل اخذ يكرر : 

انا زوجك وأريد ان تعودي معي . 

فقالت ربرات بصوت حاد : ۱ 

- أرجوك ان تترکپا وشأنبا » فلن تکسب Gt‏ بازعاحپا de‏ هذه 
الصورة . اذهب من هنا . 

فأدار نمو ريرات Gey‏ مدهوشاً وقال : 

— انها زوجت ؛ انها لي . وأريد ان تعود معي . 

قسك بذراع لولو » ولولو لم تفلت هذه المرة . فقالت ريرات ؛ 

ا 

- لن اذهب . سأتبعپا الى اي مکان » اريد ان تمود الى النزل . 

كان يتكلم بعناء . وفحأة کشر عن اسنانه وصرخ بكل قواه : 

انك لي أ 

فاستدار بعض اا شوه ضاحمکن Bas‏ کان هاري Se‏ ذراغ Bal‏ 
مپمپماً کحبوان وهو بزم شفتبه . ومن حسن الحظ » مرت سيارة فارغة , 
آشارت ها ريرات بالوقوف . فوقف هفري ایضا . وأرادت لولو ان تتابع 
شتبا فشد‌ها كل منها بذراع . 

فقالت ریرات وهي تحر لولو نحو الطریق : 

- ينبغي أن تفم انه ليش بالامکان ان تعود LW‏ بوسائل العنف هذه 
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فقال هترى وه ها اتحاه معا : 
ي وهو مرها Hb‏ 

- اتركيها ! اتري زوجق . 

کانت و لو رحوه کحزمة القماش ۰ 

وصاح السائق : 

- هل تريدون الصعود أم لا ? 

وتر کت ريرات ذراع لولو وامطرت ید هاري بوابل من الضربات ٠‏ غير 

انه | یکن بحس بها . وما هي إلا هنيبة حتی ترکها وراح پنظر نحو ريرات 


كالمعتوه 8 نظرت اله ربرات Las!‏ كانت us‏ صعوبة 3 استحیاع افكارها» 


كنا اجتاحها ألم عميق . بقيا على هذه الحال لعدة ثوان . کان کلاهما يلبث . ثم 


عادت ربرات نا EU‏ نمسا 6 فامسككت لواو وحرتها الى السبارة ۰ 


فسأل السائق : 

2 ابن نذهب‎ he 

وتبعبيا هاري . كان سغي ان بستقل السبارة معا . 

لکن ربرات دفعته‌عنها JR‏ قواها واغلقت الباببعنف.وقالت للسائق: 
8 ها اذمب»سندلك على العنوان فيا بعد . 

وسارت السبارة » فتراخت ريرات في وسطبا . وفکرت في نفسها : 

« با للدناءة !كانت تکره لواو 4. 

وسألت بعذوبة : 

- الى yl‏ قريدين الدهاب » با صغيرق لولو ? 

ول تحب لولو . فأحاطتها ريرات بذراعپا وقالت بلبجة مقنعة : 

- عليك ان at‏ ‘ أتريدين ان اضعك علد پبار ؟ 

وقامت لولو محر كة اعتبرتها ريرات دالة على الاذعان. وانحنت الى الامام : 
١١ -‏ شارع الماسين . 

ولا عادت ريرات الى وضعبا السابق » كانت لولو تنظر البيبا بوجه 
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أت . 


the 


وبدأت ر 

oil هنا‎ 

فصاحت أولو : 

- انني اكرهك . وأكره بيار »وأكره هنري 
انس تعذبونني. 

وتوقفت على عحل واضطربت جميع ملاعما . فقالت ريرات بوقار 
«هادیء : 

Ook‏ نأي سكوك ال 

aa,‏ اولى قل فا و اعات و فا علق “ريرات: قاتا 
وتا ان عند وما aya Sela‏ مو قلف" وهی gh GES)‏ 
d‏ داخلپا پالیرود والاحتقار. ولا توقفت السبارة » کانت لولو Hale‏ ,فسحت 
عشبا وفيت legs mend‏ وها ی ably‏ لت 

- اعذريني » كنت متوترة الأعصاب .ل أكن اطبق رؤيته على تلكاطال» 


. ذينى‎ HOW aad, 


G 


. ماذا تریدون منى Mant‏ 


فقالت ريرات وقد عاودها اليشاشة : 
— كان يشبه الأورانج أوتانج . 
وابتسمت لواو . 
tl,‏ ریرات : 
خی وا CI‏ 
- أوه » ليس قبل الغد . أنت تعرفين ان بيار لا یستطیم ايوائي‌بسیب 
آمه ? فأنا في فندق السرح . بامكانك ان تأتي في وقت مبكر » نحو الساعة 
التاسعة » اذا كان هذا لا بزعجك > لانني ذاهبة لقابلة أمي بعد ذلك . 
كانت بيضاء شاحبة » وفکرت ريرات LTR,‏ بالسهولة التي تتفكك ها 
بربرات‌وقالت : 
- لا تشغلي بالك Les‏ هذا الساء . 
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فقالت لولو : 

- أنا متعبة جدا » وأقنى ان بتر كني oly‏ لأعود في ساعة مبکرة . لکنه 
لا يفم هذه الأمور . ۱ 

وأبقت ربرات‌السارةبانتظا رمالتقتادها الىبيتها. وفکرت للحظةبأ هاستذهب 
الى السا لکنها / تعد تتحمل ذلك . فألقت قمعتبا على كرسي ومشت خطوة 
نحو النافذة . لکن السرير كان حتذما » بساضه » وعذوبته » ولونته . فپل 
تقفز فوقه لتستمتم بمداعبة الوسادة على خديها احترقین . « انا قوية » فأنا التي 
فعلت كل شيء من اجل لولو والآن أراني وحيدة ليس بوسم احد ان 
.يفعل شيئا من adel‏ . كانت تشفق على نفسپا كثيرا» ولشدة شفقتهاتصاعدت 
الى حنحرتا زحمة الدموع . «سذهبان الى نيس وسوفلا آراهمابعد الآن. BE‏ 
الذي صنعت سعادتها» لكنها لن يفكرا بي . وأنا اظل هنا امل GU‏ ساعات 
في اليوم » في ببع اللآلىء الزيفة عند بورما» . ولا انحدرت أوائل الدموع على 
خدیا » ارقت Gy‏ فوق سريرها . وكررت وهي SS‏ برارة : 


- الى ئيس ... الى ئيس ... الى الشمس ... على الريفييرا . 
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« واه a!‏ 
ليل أسود . فکان احداً كان يشي في الفرفة : إنه رجل یضم في رجليه 
خفين . كان يقدم بعناية قدمه الأولى ويتبعها بالثانية » بدون أن يتمكن من 
تجنب القرقعة على الأرض .يتوقف » ped‏ الصمت » ثم لا پلبث أن يطير الى 
جانب الفرفة الآنخر متابعا مشيته كالمعتوه . وكانت لولو تشعر بالبرد » إذ 
اركف ibe‏ خفيفة عدا . وقالت «واه ! » بصوت عسال فخافت من 

صدى صوتها . 
بواه ! أنا متأكدة من أنه OV bess‏ الى السماء والنجوم » ويشعل سبکارة» 
وهو في الخارج . وقال إنه يحب اللون المنفسجي في ساء باريس . ويعود الى 
بيته مخطی وئيدة » ويحس” بأنه شاعري عندما يقوم بهذا العمل »5 قال لي 
ob,‏ رشيق كبقرة يحلبونها ؛ لم يعد يفكر بهذا وأنا أشعر انني تلطخت . ولا 
ey‏ أت یکون طاهراً في هذهاللحظة » فقد ترك قذارته هنا في الظلام»وهذه 
منشفة اتسخت » والغطاء رطب وسط السرير » فليس بامكانى أن امد “dey‏ 
لأنني سأشعر بالرطوبة تحت جلدي » ب للقذارة » لكنه جاف هو © سمعته 
عور عق ان عا غيب Oey Cee eZ ok‏ ا 
الزاهية » بسترته نصف الفصلية » وينيفي أن نعترف أنه بحسن هندامه > 


وعکن لامرأة ین تفحر بالخروج dar‏ , كان نحت افذتي > وأنا عارية 
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في الظلام » آشعر بالبرد » وأفرك بطني بيدي لاني كنت احس بالرطوبة 
> سأصعد دقيقة لأرى غرفتك » . ظل ساعتین » والسربر يحدث صريراً . 
با له من سرير حديدي قذر . اتساءل في نفسي ما الذي جعله يعثر على هذا 
الفندق » قال لي انه امفی فيه خسةعشر Gy‏ في الاضي » وبأنني ساأرتام 
فيه » إنها غرف مضحكة » رأيت منها اثنتين » ۸ أر قط غرفا بهذا الصفر» 
تعج بالأثاث » فيها طنافس وكنباتوطاولات صغيرة » هذا محعل الب منتنا» 
لا أدري اذا أمضى فيه خمسة عشر يوما ؛ لكنه ل ض هذه الأيام بمفرده . 
ينبغي ألا يفرط في احترامي لأنه Gall‏ بي فيالداخل .كان صى الفندق هذر 
عندما bane‏ » أنه جزاثري » gil‏ اکره هذا الشخص رامثاله » سس الى 

ساق" » وبعدها عاد الى الکتب » وقال في نفسه : و حصل الأمر 6 ot!‏ 
بقومون «dy.‏ ول أشاء قذرة ‘ و دفعلونه هناك مع النساء ¢ 
یف . فاذا وقعت امرأة تحت اید, هم لا بد وأن تظل عرجاء deb‏ حياتها . 
وني الوقت الذي كان بيار بزعحني فيه 000 بهذا الجزائري الذي فکر Ls‏ 
أقوم به » وتصور قذارات تفوق القذارات التي حصلت فعلا . هناك شخص 
مافي الفرفة | 

وضبطت لولو تنفسما » لكن القرقعة انقطعت فحأة . آشعر بأل بين 
فخذي » يتأ كلني ويحرقني » لدي رغبة بالىكاء » هكذا GLA db‏ إلا في 
all‏ القادمة لأننا نکون آنثذ على ote‏ القطار . وعضت لواو على 0 
لأا تذكرت انها تنبدت . ليس صحيحا » انا لم اتنبد » بل تنفست بقوة » 
ولانه ضعيف السمع بحيث انه حين يكون فوقي بقطم لي نفسي . قال لي : 
« تتنبدين » تلتذين | » » أكره الکلام كثيراً عند القيام بهذا العمل » أريد 
ان انسى نفسي » لكنه لا ينفك عن سرد سفاهاته . انا لم اتنبد في البدء » 
وان كنت لا استطیع ان آنغذ اللذة » وهذا أمر واقم » فالطبيب هو الذي 
قال لي ذلك » إلا اذا اجتلبتها لنفسي , إنه لا بريد ان یصدق » وم جميعا لا 
بريدون ان يصدقوا » كنوا يقولون لي : « ذلك OY‏ البداية سيئة > انا 
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سأعامك اللذة » . و کنت اسمح هم بذلك » فأنا اعرف القصة حق العرفة » 
وهذا سیب طي 3 si‏ هذا my Lael us‏ 


كان أحدم یصعد الدرج.ذاك الذي يهم بالدخول. إلا اذا OF‏ هو نفسه قد 
عاد.فبو مستعد لذلكإذا دفعته LE J]‏ .ليسهوكاذ ليست هذه خطى ثقيلة-أو 
لعله — وهنا قفز قلب لولو في صدرها - امزاثري “> فپو يعم اني 
وحدي » Glu‏ ویدفع الباب » انا لا استطيع احقال هذا . انه في الطابق 
الاسفل » انه شخص يعود الى غرفته » يضم مفتاحه في ثقب الساب ؛ دازمه 
بعض الوقت » انه مل » أتساءل من يسكن هذا الفندق » فيه شىء خاص . 
صادفت بعد اللرن شقراء على الدرچ » Lelie‏ كميني الدمن عل اتخدرات ۰ ۸ 
أتنبد ! إلا انه حعلني اضطرب بأشيافه تلك » انه بحسن العمل . وان 
أخاف الأشخاص الذين يحسئون العمل فاا fail‏ ان أنام مم رجل طاهر 
فالمدان اللتان تذهبان توا الى المكان المطلوب > البدان ola‏ تلامسان 

oats,‏ و کا ا ...يدان 5 رانا aT‏ مروت انم حسنون 
اللعب بها . انا أكره ان هزني احد » إن بلمومي قد حف ؛ ا انني خائفة 
و تمي طعم » وأشعر بالذل ع يعتقدون بام سيطرون على . بيار » 
سأصفعه عندما يقول مفاخراً : « عندي اسلوب فني » . رباه » أن نقول ان 
هذه هي SL!‏ » ومن fol‏ هذا نغتسل ونتجمل . وكل الروايات کتبت من 
اجل هذا » ويفكر الناس ذا طملة الوقت » واخبرا ليس هذا سوى أمر 
سيط ؛ ان نذهب مع شخص الى غرفة »2 شخص يخنقك نصف اختناق 
ویبلل حوفك في Up‏ . أريد ان أنام » asl‏ لو استطسم فقط ان انام 
Sus‏ » وغداً BLL‏ الليل بطوله » سأكون محطمة . آود مع ذلك انأحافظ 
على بعض نشاطي لاتحول في نس . يبدو انها جل » فا ابطالمة 
عن فاختال ملوة نا ی الشمس » سأقم مع الركيزة وأرمم » وستأقي 
الفتسات الصغيرات ليرين ما اصنعه . با للقذارة ! ( كانت قد تقدمت قليلاً 
فلامست خاصرتها بقمة الفطاء ULM‏ ( . من اجل هذا هو بصطحبني . لا » 
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لا احد يحبني ۰ كان سير محواري » وکانت قواي خائرة انتظر US‏ من 
کلیات احبة » فلو قال : « احبك » , لا عدت بالطیم البه » غير انني أقول 
له نثذ قولاً لطبفاً » وهکذا نفترق كأصدقاء طسين » وانتظرت ؛ انتظرت > 
فا خد ذراعي فتركتبا له . فغضيت ربرات»اذلیس صحیحا انه نشه الأورانج 
أوتانج » لكنني كنت أعرف انها تفكر بشيء كبذا » اذ تنظر اليه شذراً 
بعينين قذرتین؛انه لدهش fae‏ ان تکون قادرة على الشرالى هذا الحد؛ ورغم 
هذا » حين dot‏ ذراعي ۸ أقاوم ولكن لست thy‏ » الي كنت أريد » قرو 
بريد « أمرآأته» oval ay‏ في وهو زوجي ؛ کان بنقص Uls‏ من قدري وقول 
إنه اكثر مني ذكاء » وكل ما حصل انما حصل سببه » فلو عاملني من غير 
تكبر لبقت ممه ge‏ الآن . أنا متأكدة من انه لا يأسف عل" في هذه اللحظة 
فهو لا يبي بليشخر » وهذا كل ما يعمله؛ انه مسرور لارت السرير أصبح له 
وحده ؛ ویامکانه ان يد عليه ساقيه الضخمتين . رتك ان أموت , نکن 
بوسعي ان اشرح له oF Cat‏ ريرات كانت بيئنا» تتحدث وتتحدث» وكأنها 
هستيرية . انها مسرورة في الوقت الحاضر © راضية عن نفسها لما أبدته من 
شحاعة » يا للخبث» تجاههنري الوديع كالمل . سأذهب . فليس بأمكانهم ان 
برغموني على هحره كالكلب . وقفزت خارج السرير وأدارت الزر . جورباي 
وغلالتي تكفي . وم تكلف نفسها عناء تسريح شعرها » فبي مستعحلة من 
جبة ؛ والناس الذين سيرونها لن يدركوا انها تحت معطفها الرمادي » الذي 
Ge dou‏ القدمين . والجزائري - وهنا توقفت Gat Alby‏ دشد: - على ان 
ارقظه “لمعل ایور pA be‏ النزسات شلك صرق 
واحدة واحدة ؛ ونقرت على زحاج الکتب . فقال امزاثري : « ما هذا؟ » 
كانت عيناه مائلتین للأحمرار وشعره ميعثراً » ولل يكن يبدو عليه سماء 
الرهبة . 

فقالت لولو محفاف : « افتح لي الماب » . 

وما هي إلا ربسم ساعة ge‏ طرقت باب هاري . فسألل هنري من 
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وراء الباپ : 

من هنا 9 

ا 

لم جب بشيء»فبو لا بريد ان بسمح لي بالدخول الى By‏ . لكشي سأضرب 
على ge oll‏ يفتحه » سعود عن اصراره تسيب wld‏ . وما هى إلا 
لحظة حتى فتح GW‏ قلبلا وبدا فية هنري » شاحب اللون على أنفه نقطة 
احمرار بسيط » كان بلباس النوم . 


وفكرت لولو محنو : « أنه ۸ یم » . 


م يقل منري شيا . فدخلت لولو بعد أن دفعته SUF‏ . ونظر الي بعينين 
مدورتين وذراعين خائرتين وهو لا يدري de le‏ أن بفعل بحسمه .اسکت» 
اذهب » اسكت » أرى تاماً انك متأثر وبأنك لا تستطيع الكلام Heady.‏ 
دفسه cl‏ ‘ واقفلت لولو oll‏ : وقالت : 

- أريد ان محر بعضنا ونظل أصدقاء . 

وفنح ad‏ وكأنه ريك الكلام > ودار فحأة حول سه وهربا + مادا 
يصنم 9 ل تحروٌ على اللحاق به . هل انه يبي ؟ سمعته فحأة سمل asl:‏ 3 
المرحاض . Gey‏ عاد » تعلقت بعنقه وألصقت فمپا بفمه : كانت تفوح منه 
رائحة gill‏ + 5 وأجبشت او لو بالسکاء ۰ وقال هاري 0 

- الى اشعر ob‏ . 

فاقترحت ade‏ باکنة : 

- فلنم » بامكاني ان ابقی الى صبيحة الغد . 

Lb,‏ » وهزت لولو الدموع المنبمرة YF‏ عادت الى غرفتها والى سريرها 


re 





اميل النظیف والضوء الأحمر في الزجاج . وفکرت ob‏ هاري سأخذها 
ow‏ فراع . لکنه يفعل شيا من هذا » كان ينام على طول السریر ol,‏ 
Aad‏ 1335 5 انه جامد وكأنه يتحدث الى سوسري . آمسکته برأسه 
بكلتا يدها ونظرت إليه بامعان . و انت ale‏ انت » انت طاهر 4 . 
Se ists.‏ . وقال 

- 8 انا باس  »‏ اکن قط بانس الى هذا الحد . 

, كذلك‎ th, - 

LG,‏ طويلاً . وما هي إلا ice‏ حتى اطفأت النور ووضعت رأسها 
على تفه , لو كانباستطاعتنا البقاءعلىهذه الال الىالأبد طاهرين كثيبينكالأيتام . 
لكن هذا مستحيل » لانه لا يحري في الحياة . كانت الحياة » كانت اطماة 
5وحة ضخمة تذوب فوق لولو وتنتزعپا من بين ذراعي هنري . يدك .بدك 
الكبيرة . انه فخور پندیه لانها كبيرتان » يقول ان المتحصدرين من الاسر 
العريقة لهم دابا أطراف كبيرة . لم Jel‏ قامتي بين يديه كان يدغدغني 
قليلآ لكنني فخورة لانه أصبح بامكانه ان يم أصابمه الى بعضپا . ولیس 
صحعا أنه عاجز » انه طاهر » طاهر - وخامل fog‏ ما . وابلسمت من 
خلال دموعپا وقملته على دقنه . وقال هاري : 

- ما پنيفي ان اقوله لأهلي . ستموت والدتي من هول الخير . 


لن قوت مدام کرسبان من الخبر » بل بالعکس ستنتصر . سيتحدثان عني 
عندما حلسان الى الائدة 3 اطاهسة ٤‏ وعلسا سماء اللامة » كالناس الذين 
بربدون أن يقولوا اشياء كثيرة oe‏ لا ستطيعونذلك؛ سیب وود تلك 
الفتاة الصغيرة § وهي 3 السادسة عشرة » ولدس بلامکان أن دتحدثوأ 


0 ع 
آماما عن uaa‏ الامور اك سا ستعرف كلشيء 4 وهي تعرف 


۱۳۵ 





- کل شيء وتّقتني . کل هذا الوحل ! والظواهر ليست الى جاني‎ Elo 
: ورحته لولو‎ 

- لا تخبرهم ني الحال » تدهم انني ذهبت الى نيس من أجل صحقي . 

س لن يصدقولي . 

. هتري قبلات صغيرة على طول وجبه‎ OLS, 

— هنري لم تكن لطفاً ما فيه الكفاية معي .. فقال هنري : 

— هذا صحیح  »‏ اکن لطفاً ما فيه الكفاية . 

وأضاف معاقا : 

- ولا انت » كنت لطفة با فيه الكفاية . 

فقالت لولو : 

-- وأنا كذلك !هوه ؟ ا لنا من تعيسين ! 

وبکت بقوة الى حد انها كادت تختنق : سويعات ويطلع النهار» وستذهب» 
لس بالامكان ان يفعل المرء ما يريد © بل انه مساق . 

وقال هنري : 

- لم يكن ينبغي ان تذهي على هذه الصورة . 

و تنردت لولو : 

- كنت أحبك كثيرا با هاري . 

— والان » افلعت عن حبك لي ؟ 

به لس 6 السابی»: 

— وبصحبة من ستذهبين . 

ب مع اشخاص لا تعرفهم . 
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- كيف انك تعرفين آشخاصا لا آعرفهم » فأين قابلتهم ٩‏ 

- دع عنك هذا با عزيزي » با جلفر الصغير » فا عليك ات تقوم بدور 
الزوج في هذه اللحظة ! 

فقال هاري پاک : 

— تذهبین مع رجل ! 

- اصغ يا هنري » اقسم لك »انني لا آذهب » اقسم لك على رأس امي » 
فالرجال يثيرون اشعثزازي كثيراً هذه الايام. فانا أذهب مم اصدقاء ریرات» 
وم متقدمون في السن . ارید ان أعش وحيدة ٤‏ سيحدون لي عملا 1 Sal‏ 
با هنري ? لو تدري ‏ انا حاجة العيش بفردي © ولك يثير اشمئزازي 
کل هذا . 

فقال هنري : 

— مادا 9 ماهو الذي يشير اشمئرازك 2 

eon cs 

وقملته : 

— ات due‏ الذي لا تثير اشمئزازي با عزبري . 
تحت بدبها الماردتين لکنه قبل بذلك > إلا انه قال : 

كات فيك ولا شك سبیء منكر , 

في الساعة السابعة » نمضت لواو » وقد تورمت عنناها من شدة السکاء > 
وقالت eel‏ : 
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سب على أن ayel‏ الى هناك . 

— ان هناك 9 

- كلا با هثري ارجواد » لا تلح على » قلت لك ان هذا مستحيل . 

— ان الامواج هي التي تحملك » انها الحماة . ولس بامكاننا ان نطلى 
الاحكام » ولا ان نفهم الامور » وما Le‏ الا ان ندع الامور تجري . وغدا 
سأذهب الى نس . 

ودخلت الى المغسلة لتغسل عمنبها بالماء الساخن ۰ وارتدت معطفها وهي 
تر حف . » لكأنه مصير عتوم : شريطة ان اتمكن من النوم في القطار هذه 
الليلة > والا فستخور قواي حال وصولي الى نس . آمل ان یکون قد حجز 
5 الدرحة الاولى . انما المرة الاولى الق اسافر فيبا الدرحة الاولى . 
.حمكذا Clo‏ تکون الامور:ها قد مرت سنوات bly‏ ارغب في القمام برحلةطويلة 
بالدرجة الاولى وما ان Gat‏ هذا الحلم حتی م أعد اجد لذة فيه ». 

كانت تستمحل ذهابها » في الوقت الحاضر » لان هذه اللحظات الاخيرة 
كانت من الامور الى لا تطاق . وسألته : 

— ماذا ستفعله مع غالوا ? 

کان‌غالوا قد طلب اعلاناً من هنري “ولا قام هنري بتنفيذ الطلبفي الوقت 
الحاضر » رفضه غالوا . 

وقال هنري : 

Sie) خالا‎ 

كان قد انطوى على نفسه تحت الاغطية “ول يعد بری سوی شعره‌و طرف 


اذنه . وقال Spa‏ بطیء رخو : 
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بت roy‏ ان انام ole‏ كانية ایام . 

فقالت لو لو : 

- وداعا با عزيزي . 

— وداعا . 
لحظة » حتی آدارت عنما وجرت القبضة بقوة . وسعت ضحة حافة وكاد 
ان یغمی le‏ : لقد اعتراها نفس الانطباع الذي احست به عندما ألقوا 
برفش من التر اب فوق نعش Leal‏ ۰ 
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قالت ریرات وهی تنظر الى البعيد . 

— لقد آقدمت على هذا العمل ! اقدمت على هذا ! 

الوقت مساء . حو الساعة السادسة كان بيار قد اتصل هاتفا بريراته 
فجاءت لقابلته في مقبى القبة . 

وقال بيار : 

ولكن col‏ أما كان ينغي ألا تذهي لقاپلتبا في الساعة التاسعة 9 

_ لقد قابلتها . 

- ل تکن هيئنها غريبة ? 

فقالت ريرات : 

كلا . ل ألاحظ شا . كانت متعبة نوعا ما » لکنها قالت لي انها 
نامت نوما سيئ بعد ذهابك لاما كانت شديدة التأثر أمام فكرة السفر الى. 
نیس ولاا كانت تخشی pall‏ اطزاثري IL LTE.‏ اذا کنت آعرفه 
هل انك اخترت الکان في الدرجة الأولى » اذ ان هذا حلم حياتها . 
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وأضافت ربر ات بتصمم : 

- كلا أنا متأكدة من ان LS‏ من هذا القبيل لم يبد على وجا » طيلة 
و ودي معا على الأقل 5 لقد مکلت ساعتین معا 0 وانني سديدة الملاحظة 
لأشياء كبذه » ويدهشني ان يفوتني منها مر ما . ستقول لي انها كتومة 
fae‏ لكنني أعرفها منذ أربع سنوات dual,‏ زحمة الناسیات > انني 

اذاان هناك Labo or‏ الى ذلك : 

- فيا له من wl‏ م ee‏ 

وحم ols eas‏ وأضاف فحأة : 

- أود ol‏ أعرف من الذي أعطاهعنوان لولو : فأنا الذي اخترت الفندق 
و تكن قد سمعث Aa‏ مسقا ۰ 

كان يعبث برسالة لولو » وریرات يبدو عليها الانزعاج LEY‏ ترید قراءة 
الرسالة > لكن بيار لم يقترح Yule‏ ذلك . وسألت اخبرا : 

E 

اا 

فأعطاها اياها بساطة : 

pie —‏ 6 بامكانك قراءتها 1 لعلوم وضعوها dae‏ الحساحب نحو الساعة 
الو احدة + 

كانت ورقة بنفسجية رقيقة » کلاوراق التي تباع في خازن الت : 

« عزيزي الكبير 


« جاء آل تككزبي ( لست ادري من آرشدم الى المنوان ) . سأسبپ 
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eee‏ متعبة » لن أذهب با حببي » با عزيزي بيار . سأظل مع هنري OY‏ تعيس 

. جاؤوا ازيارته هذا الصباح “ م یکن يريد أن يفتح »> وقالت السيدة 
es‏ ا الانسان . كانوا لطفاء جداً وقيموا جميع 
مبرراتي » وقالت انه مصدر الاخطاء كلها » وانه دب»ولکنه ليس شريراً في 
جوهره . وقالت انه ستحق هذا التصراف لدره الى اي حد يتمسك بى.لا 
آدري من الذي سامهم عنواني » لم يقولوا ذلك لي » لعلپم شاهدوني صدفة حين 
Ol gee‏ بسا رات الفا یه تكزبي انها تدرك GE‏ 
قيمة التضحية التي تطلب الي القيام بها “لكنها تدرك gil‏ لن اتخلف عنالقيام 
بالتضحية . انني آسف كثيراً على رحلتنا الجيلة الى نيس » با حبسي . أنا لكمن 
كل قلي وبکل جسمي » وسنتقابل ATT‏ ما كنا نتقابل‌ني الماضي . لكنهنري 
سينتحر بدوني » bE‏ بالنسبة اله لا عکن الاستغناء ge‏ وأؤكد لك Sh‏ لا 
أجد متعة في تحمل مسؤولية کپذه.وآمل ألا تغضب TAS‏ كعادتك فتضفني 
فأنت لا تريد ان يعتريني عذاب الضمير . ساعود الى بيت هنري في الحال . 
ولا بد وان آکون مزعوجة سين الاقبه عل هده الخال لکنه co Kee‏ الذي 
الشجاعة Ge‏ أفرض شروطي . أولا أريد مزيداً من الحرية لانني أحيك 6 
Sls AGA ee ee‏ . عزيزي > أنا 
حزينة fae‏ أريدك ان تقى هنا » فأنا راغية بك » وأخم صدري اليك 
poly‏ بدغدغتك في جبع Lal‏ حسمي . سأکون دا في الخامسة في 
مقبى القمة - 

لولو » 
- يا لك من مسکین با بيار . 
ota ly, 3‏ . فقال بسار : 


- آقول لك gil‏ اندم من آجلها هي‌فقط ! كانت حاجة للمواء وللشمس. 


۱۲ 





لكنها ]3 تقدم على هذا القرار ... 
وأضاف : 
- كانت آمي تسبب لي" متاعب شديدة . فالدارة هي ملكما » وم تكن 
تريد of‏ أقود الما أية أمرأة . 
فقالت ريرات بصوت شبه مقطوع : 
5ه ! آه | Gam‏ جداً 6 فان الجيع مسرورون ! 
وتركت يد بسار وأحست بدون ان تعرف السيب » بالأسف المرير 


eke 
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د أنارائع في بذلة اللاك هذه » . قالت السيدة يوتيبه لأمي : 

- ولدك الصغير يان أكله . فمو رائم في بذلة الاك . وجذب السيد 
And by‏ لوسمان الى ما لين ساقبه وداعب دراعه وقال om ae)‏ : 

— حقا إن هذه الفتاة صغيرة . 

- ما اسك ‏ جا كلين آولوسانه أو مارغو 9 


و یکن متأكداً من انه لیس فتاة صفيرة : فكثير من الناس قبلوه وهم 
يدعونه بالآنسة » ووجده الجيع جذاباً جناحیه اللائکیین » وبثوبه الأبيض 
الطویل » وبذراعمه الکشوفتان وحدائل الشقراء . كان بخشی ان يقرر 
الناس sled‏ انه | يعد صبيا . ولطالا احتج » ولکن أحداً | يصغ اليه > 
وم يسمح له مخلم فستانه إلا حين يريد ان ینام » dy‏ الصباح عندما يستيقظ 
يحد الفستان على طرف السرير » وعندما يريد ان يبول أثناء النهار » کات 
عليه أن يشمر فستانه مثل نانيت » وأن مجلس القرفصاء على رجليه . کات 
ال مجع ينادونه : با عزيزتي الصغيرة » لعل الامر قد انتبى و« أصبحت » 
فتاة صغيرة . كان بحس بأنه شديد الرقة من الداخل » کا ان نمه خرج من بين 
شفشه عقدار » وهو يقدم الزهور سم الاس ركات دائرية . وفكر . 
لس هذا حسناً . كان بوده ألا يكون هذا حسن] » لكنه تسلى كثيراً يوم 
الثلاثاء من ايام الفصح > ارتدى شابا على طريقة بيارو » وركض وقفز وهو 
يضحك مع ريري » کا اختاً تحت الطاولة . وضربته أمه ضربة Wigs‏ 
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وقالت : « أنا فخورة بولدي الصغير». كانت قوية الشخصية سل( » وهي 
أكش النساء سمنة . وعندما مر أمام الطاولة الكبيرة المغطاة بغطاء أبيض 
= أبوه وكان بحسي قدح الشمبانيا وقال له ker‏ رجلي الطيب ! » 
اد لوسيان Seo of‏ ران دقول « 5 ! » وطلب عصير البرتقال المثلج os,‏ 
ae‏ صوا له قدر إصيعين في کاس صغير . كارن طعسه 
كرما وليس شدید البرودة : أخذ لوسیان يفكر پالعصبر المزوج بالخروع > 
وکان قد شربه أثناء مرضه . وأحبش بالمکاء ووجد تعزية لنفسه في الجلوس 
بين أمه وأببه في السبارة . كانت الوالدة تضم لوسيان اليها > وهي معطدّرة 
دافئة » ترتدي LU‏ حريرياً . وكان داخل السبارة يتحول من وقت لآخر 
الى لون أبيض كالطبشور » فيحرك لوسيان عینبه » إن الزهور التق كانت 
موجودة على صدرية أمه » كانت تخرج من الظل فستنشتی لوسان نتيا 
وبكى قليلا بعد ذلك لكنه أحس fla Gh‏ »وكريه leg‏ ما كذاكالعصير . 
إنه يفضل ان يتخبط في المفطس رتفسله مه بلاسفنج . وسمح له با ینام 
في غرفة أبيهوأمهكا لو كان صغيراً.فصار بضحك ور حديد السرير قيقول 
والده « هذا الولد شديد اجان » . وشرب SUB‏ من ماء الورد ورأى أباه 
بالقسص . 
وفي صسحة الغد كان لوسبان متا کدا من أنه لبق شتا lea‏ انه تقد کر 
تماما الحم الذي رآه : أبوه وأمه nce‏ | 
بدون شياب فوق مبولته “يضرب على الطبل “رأبوه وأموه يدوران حوله . 
yT‏ حاول التذ کر » 
ی Ub‏ طو, با مضاء cluat‏ آزرق شيبه بالصباح الذي یضیئونه مساء في 
00 به . وفي قعر هذا الليل ear ae‏ ی 
بض بيض اللون . وجلس على الارض عند قدمي أمه وأمسك طبله . فقا 
yy‏ ارم 
db‏ وهو يصبح : و بوم » بوم » ترا را بوم 6 lll.‏ اشا حت ye‏ سپا 
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بدأ ينظر الما پامعان و کانه براها لمرة الأولى . الفستان الأزرق كان بعرفه» 
والوجه أيضا . إلا أنه بات ke‏ . وظن فجأة بان الأمر قد تم . فاو فکر 
1b‏ لتوصل الى ما بريد . وأضيء Gall‏ بنور داكن» كان شىء ما يتحرك . 
Ge,‏ اوسیان وأطلق صیعذ : لقد اختلی gal‏ . وقالت امه : را تك 
با عزيزي الصغير 7 » لقد ركعت على مقربة منه وعليبا سماء القلق . فقال 
لوسیان : « انني اتسلى » , كانت رائحة والدته لذيذة » لکنه خشي انب 
تمد يدها اليه . كانت تبدو مضحكة وكذلك آبوه . وقرر الا ينام بعد البو 


3 غرفتها . 


۰ 


في الأيام التالية  »‏ تلحظ الوالدة شيئا فمو flo‏ حضنا يحدثها کالرجل 
الكبير . وطلب الا ان تقص عليه قصة الفتاة والائب » ووضعته والدته 
على ساقمپا . وأخبرته عن الذئب وعن حدة الفتاة . ولوسان بنظر الا 
ویقول : « وبعدها ? » وکان پداعب في بعض الأحيان الأقراط التي في 
عنقها » لکنه لم يكن بصفي الما بل يتساءل اذا كانت هي أمه الحقيقية . 
وعندما تفرغ من قصنها بقول لها : « أمي 0 gue‏ عندما كنت فتاة 
صغيرة ) . وأخبرته أمه : ولعلها تكذب عليه . لعلا كانت 3 oll‏ 
صبباً صغيراً ألسوها فساتين - كا فعلوا مع لوسيان في تلك الأمسية - وأنها 
لا تزال ترتدما للتظاهر YL‏ فتاة . وجس” برفق ذراعمها الميلتين اللتين كانتا 
ناعمتين كالزيدة تحت الحرير . ماذا يحدث لو خلعت أمه فستاها وارتدت 
سروال dal‏ ؟ لعل شاربين اسودين ينبتان في وجپپا . وشد على ذراع أمه 
بتكل قواه . وتا له انها ستتحول امام ake‏ الى وحش رهيب أو ان تصبح 
أمرأة ذات طبة كأمرأة المعرض . وضحكت فاتحة فما الواسع » فأيصر 
لوسيان بلسانها الوردي وبآخر بلعومها : كان قذراً » واعترته رغبة في ام 
بیصق فيه . وتقول امه 6 « ها ها ها |« انك تشدني با رحلى الصغير ! 
Gad‏ بقوة . بقدر ما تحبني » . وتناول لوسبان إحدى البدين اميلتين ذات 
الخواتم الفضية وأمعن فما تقببلا .ولكن» في صببحة اليوم التالي» وبفا كانت 


۱۹ 





تجلس نحواره hy day CLE‏ هو قاعد فوق الولة » تقول له : « اضفط 
يا لوسبان » bial‏ » با جوهرتي الصغيرة » . وتوقف فجأة عن الضغط ld luy‏ 
Ged‏ : « هل أنك امي الحقيقية على الأقل ۶ » وقالت له « أيها المغفل 
الصغير » . وسألته اذا كان سیم الشيء بسرعة . منذ ذلك اليوم بات لوسيان 
مقتدما من انها تقوم پالتمئیل آمام غينيه » ولن یقول فا أنه سیازوجها عندما 
يصح كبيرأ . لكنه لم يكن يعرف كثيرا ما هي تلك الپزلة : إذ من المکن 
ان يكون اللصوص قد جاؤوا في ال فسرقوا آمي aly‏ ووضعوا هذين في 
مکانپا . او انها ابواي الطسان » لکنپا يلعبان دوراً في النبار » بنا ما 
ختلفان في الليل . لم يندهش لوسيان كثيراً عشية الملاد حين استفاق مذعوراً 
ورآهما يضعان الألعاب في الدخنة . وني الصباح baz‏ الى البابا نويل» وتظاهر 
لوسان بأنه يصدقها . فظن ان ذلك من ضن آدوارها . ولعلها سرقا 
الألعاب .في شبر شاط اصب بالجى اطصببة وتسلى AES‏ 

ولا شفي » اعتاد على قشل دور اليثم . کان محلس وسط مرج » تحت 
شجرة الکستناء» علا يديه بالقراب ویفکر : « سأصبح پتیماً وسأدعى لويس. 
ولن أتناول طعاما قبل ستة أيام » . ونادته الخادمة جرمين لبتناول طصام 
الغداء » جلس الى المائدة وتاسع اللعبة . ولم پلاحظ أمه وأبوه CS‏ . لقد 
التقطه لصوص يريدون ان Lyd‏ منه نشالاً . وحين ينتبي من تناول الطعام» 
سبرب ليشكوم . أكل وشرب LU‏ جدا . كان قد قرأ GUS‏ فندق الملاك 
الحارس » ان الوحبة الأولى الق يتناوها الرجل الام تكورن خففة .كان 
شيئا متعا pak etl od‏ . قأمه وأبوه بلسان دور الأب والام . والام 
تلعب دور المعذية لان حوهرتا لا تأكل كفاسة ‘ وأبوه يلعب دور قاریء 
الجريدة jeg‏ من وقت لآخر اصبعه في وجه لوسیان قائلا :«بدا بوم » Ligh‏ 
الرحل الطب « ۰ و لوسبان كان يلعب Gall‏ ‘ ولکنه خاص في النباية الى 
عدم یز الشيء الذي كات يلعب سه 0 أهو يلعب دور المتم 9 أو دور 
لوسمان ؟ ونظر الى القنينة . كان هناك ضوء احمر خافت يتراقص في قعر 
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المياه » ولعله بالإمكان ان نقسم بأن يد أبيه كانت في القنينة ؛ وهي كبسيرة 
مشعة ؛ على أصابعبا شعيرات سوداء وتا للوسان ان القننة تلعب دور 
القنينة . واخیراً  »‏ يكنعد یده‌الی الأطباق وقت الطعام » وبعد الظپر جاع 
كثيراً ما اضطره الى سرقة اثنتي عشرة خوخة وکاد أن یصاب بعسر الحم . 
وفکر Gb‏ اکتفی من لعب دور لوسان . 


ولکنه لم يستطع أن نم نفسه عن ذلك وبدا له طب الوقت انه يلعب . 
كان لو ده أن بکون مثل السد بونار دده الدمم الخلقة والرصين معاً . كارك 
السيد بونارديبه حين بريد ان با كل » ينحني على يد الوالدة قائلا ها :«تصاتی» 
3 سيدقي العز بزة .و دقف لوسان وسط قاعة الاستقبال متطلعا بإاعحاب». 
ولکن م یکن rot‏ للوسبان اي أمر ها م . فحين يقم ویتورم © بتوقف 
عن السکاء وبتساءل : «هل صحبح Gl‏ تورمت ٩‏ » عندها شعر بأنه أكثر 
Uy. ۱ al eps us‏ قتّل بدي الوالدة وهو بقول شسا؛: 
GLA >‏ با سبدتي العزيزة » . وبعثرت الوالدة شعره UL‏ له : 


« ليس هذا مئاسيا » با فأرق الصغيرة » فلا ينبغي ان ise‏ من الاشخاص 
الکبار» . وأحس ob‏ هته قد ثبطت . ول يكن يتوصل لامجاد بعض الاهبة 
لنفسه اذ el‏ الع جم من لشو . فضي هذين البومين » كان كثير 

من النساء يأتين لزبارة آمه § من cee‏ اثنتان أ و ثلاثة في شاب اداد . کان 
لوسبان حب النساء اللشحة بالسواه خصوصاً )13 كانت آرحلپن كبيرة . کان 
لستمتع بوحود الأشخاض الكبار بصورة عامة > انیم شد‌ندو الوقسار © ولا 
يكن ان يغفلوا آنفسهم فوق الأسرة عابثين كالأولاد » ولا كن ان نتصور 
ما بوجد تحت ثیابهم لكثرة تلك الشاب وتنوعما . وعندما یکونون معا > 
فم يأ كلون من كل شيء ويتحدثون » Ge‏ ضحكاتهم فبي رزينة » وجميلة 
كوقت القداس . کانوا دعاملون Dlg‏ وكأنه إحدى الشخصسات . كانت 
هدام كوفان تأخذ لوسيان في حضنها وتحس موشرته قائلة : « انه اجمل 
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ظريف رأيته » . عندها » تسأله عن أذواقه وتقمله وتستفسر LE‏ بريد eee)‏ 
يفعله في المستقبل . وتارة ما كارن مسب GL‏ سصبح قائداً كبيراً على غرار 
ole‏ دارگ وبأنه سيستعيد الألزاس واللورين من oll‏ » وطوراً ob Sa‏ 
يكون بشراً . كان يصدق نفسه ۰ طبلة الوقت الذي يتكلم فبه . كانتالسيدة 
بيس أمرأة طويلة قوية ذات شاربين صغيرين . تقلب لوس ان وتدغدغه 
قائلة : « با لعبتي الصغيرة » . ولوسيان يشعر بلذة ويرتعش تحت يدها اللتين 
تداعبانه . وفكر بأنه لعبة صغيرة » لعبة صغيرة جذابة للأشخاص DLS‏ 
وقنی لو ان السيدة بيس تفزع ثبابه > وتفسله وتضعه في سرير صغير الينام 
كجسم من المطاط . وكانت مدام بيس تقول Chel‏ : « هل تنطق لعبتي ?© 
وتضغط على معدته فحأة . عندها » يتظاهر لوسبان oh‏ لعبة 1 لبة ويقول : 
ELS »‏ » بصوت ممنوق » ما يضحك الأثنين معا . 

كان بسأله الکاهن الذي DL‏ لزيارتهم نهار السبت إذا كان يحب والدته . 
ولوسان يحب والدته المدلة حت العبادة و كذلك أباه القوي الطب .فيجيب : 
« نعم »وهو ینظر الى الکاهن في عينيه » By‏ تضحك اجيم . کات رأس 
الكاهن كثمرة التوت . وقال للوسان إن هذا حسن » وان على الرء ارب 
يحب امه دافا . ثم Wl‏ إذا كان يفضل Gull,‏ على الله او بالمکس . ول 
يستطع لوسيانان يعثر على الاجابة بسبولة فراح يضر بالأرض صائحا : « بوم > 
ترا رابوم » . وتابم الا شخاص‌الکمار حديثهم وكأنه ليس موجودا .ور کض 
الى الحديقة وتسلل الى الخارج من البوابة الخلفية. وحملعصاه الصغيرة المصنوعة 
من الخيزران . لم يكن لوسبان بالطبع بريد الخروج من الحديقة » فپذا منوع. 
ومن عادة لوسيان ان يكون مطعاً لکنه قرر هذه المرة ان يعمد الی‌العصان 
ونظر الى العوسحة نظرة ملؤها التحدي . من الواضح انه مكان منوع . كان 
الجدار مرآ » والعوسحات شاتات خميثة ضارة » وقد قضی كلب من الكلاب 
حصاجته على جذع الموسحة . كانت تفوح رائحة العوسحة » وبعرة الكلب 
والنييذ الساخن . وضرب اوسيان العوسجة بعصاه صائحا : « أنا أحب آمي» 
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أن ات آمي » . ورأى أغصان العوسج تنکسر وتنزاح عنما قشورهما . 
وسمع صوتا صغيراً منفرداً يصح : « أحب امي . أحب امي » . كانت هناك 
ذبابة كميرة GS‏ : كانت ذبابة من تلك التي تحوم على الأقذار » فزع لوسيان 
کب وملات منخريه رائحة عفنة . وكرر بقوله : « أحب امى » . لکن. 
رت تا alte ae‏ لوق هه فر لقره ال فاع ay De‏ 
ذلك الموم» فبم لوسبان انه لا حب آمه . وم يكن بشعر بالذنب سببذلك» 
لکنه Gels‏ من دماثته oY‏ فکر ob‏ من الواحب ان lbs‏ الانسان Jab‏ 
GE ole‏ يحب أهله ولا فسکون My‏ شريراً . كانت السدة فاوریبه تحد 
لوسيان شدید الرقة . واندلعت ارب في هذا الصف » وذهب الأب الى 
القتال > ورأت الام نفسها سعيدة » وسط آحزانها » باهقام لوسيان ها . ففي, 
کل مرة Gadd‏ فسا الى الحديقة » يعمد لوسان الى حمل مخدة یضعپا تحت 
رأسها او أنه حمل غطاء ویضعه فوق ساقيها فتقول له : « لکن هذا سجعلني 
ار بشدة الحر  »‏ انت لطبف b‏ رجلي الصغير» . وکان بدوره يقبلها بعنف 
SG‏ لما : 

« يا أمي th‏ ! ». ويذهب لبجلس في ظل شجرة الکستناء . 

ویقول « شحرة الکستناء » وینتظر . لکن أي شيء لم hat‏ . كانت 
الوالدة مستلقبة تحت الشرفة » وسط سکون خافت . وکانت تفوح رائحة 
العشب الساخن » والجو ملائم لتقليد الغامرین في الفابة العذراء . لکن‌لوسیان 
لم يعد برغب باللعب , وافواء برتحف فوق الجدار » والشمس تصنع بقعا 
حرقة على الارض dey‏ بدي لوسیان . « شحرة الکستناء ! »كارن أمراً 
مثيراً » حين پقول لوسان لامه « يا امي املة » با امي أنا » . تضحك آمه» 
Golo Gey‏ جرمان بالبندقية القديمة »> $5 جرمين وتشکوه الى الوالدة . 
ولكنيم حين يلفظون US‏ شحرة الكستناء » لم يكن يحصل سيء : es‏ من 
بين Glial‏ با لها من شجرة قذرة » . و يكن مطمئنا » ولكن با wd‏ 


۱۰۳ 





الشحرة لا تتحرك » لذا يضف بصوت ATT‏ ارتفاعا : « با للشحرة القذرة » 
با لشحرة الکستناء القذرة ! اننظري وسترين » انتظري SS‏ ! » وکات 
برقسپا برجله مرات عديدة . وتظل الشحرة هادئة » هادئة ‏ كا لو Lgl‏ من 
خشب . وق السام ساعة العشاء بتول لوسبان لامه : «هل تدرن با آمي » 
الأشجار هي من الخشب ».بقول ذلك برجه المدهوش الذي‌تحبه الأم كثيراً.غير 
ان السيدة فلوریبه ل تتلق رسالة في بريد الظپر . فقالت يحفاف : «لا تكن 
Lee‏ » . صار لوسيان یکسر كل شيء . کسر جميع لعبه ليرى كيف 
صنعت > وقطع ذراع الكنبة بسکین cual aus)‏ . وعندما يتنذه كان يقطع 
النباتات والأزهار بعصاه :كا كانفي كل مرة Glas‏ مخسبة امل»فالاشاء ليست 
مصنوعة صنعا حسنا. We,‏ ما تسأله أمه وهي تدله على الأزهار أو الاشجار: 
م ما اسم هذه 2 » لکن لوسيان بر رأسه ويقول : « ليس هذا شتا ) 
واسمها لا شيء » . كل هذا لس جديراً بأن يسترعي الانتباه » إذ كان من 
الأسبل قطم رجل جرادة ؛ لها تمان بين الأصابع كالدوامة وإذا ضفطنا 
على بطنها » خرج منه سائل اصفر . لکن الجرادات لم تكن لتصرخ مم 
ذلك . كان بود لوسيان أن يؤذي الحيواناتالتي تصرخ عند ايذاما »كالدجاجة 
مثلا » لكنه لم مجرژ على الاقتراب من تلك الحبوانات وعاد السيد فلوریمه في 
شبر آذار لأنه كان رب" عمل»وقالله القائد ob‏ من الأفضل ان بظل فيمصنعه 
على أن عضي وقته في الخنادق كأي كان . ووجد لوسيان قد تغير كثيراً ول 
يعد Gy‏ فيه رجله الطیب . وقع لوسيات في نوع من الروبصة : كان يجيب 
برخاوة » ويحشو اصبعه في انفه أو ينفخ في يديه ثم يشمها » وكان عليهم أن 
برجوه aad‏ حاجته . وهو يذهب الآنتلقائياً الى المكان الصغير » کات من 
الضروري Lid‏ أن يظل الباب مفتوحاً نصف فتحة وان SU‏ لتشجيعه أمه 
أو جرمين . كان يبقى ساعات عديدة على العرش کا كان ينام في بعض 
الأحمان . قال الطبيب أنه ينمو سرعة ووصف له دواء ساعد على بناء 
الجسم . Golly‏ الوالدة أن تعلم لوسيان ألعابا جديدة » لكن لوسان وجد 
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أن ما بعرقه من ألعاب یکشه وأن جميع الألعاب سواء . كان gue‏ استاءه 
AST‏ الاحمان » وهذا Gal‏ نوع من انواع اللعب ولكنه أكثر تسلية . ایب 
الوالدة تتعذب » اصبح امسم حزيئين حاقدين » كما اصبحوا مكومي 
الافواه متجممي الوجوه » والطقس حار في الداخل كما لو كان المرء في فراشه 
تحت الغطاء يشم رائحة نفسه » وم يعد لوسیان بستطیع تحنب CLE]‏ 
وعندما يقول له ابوه « انت تقلد معي الختزير » برتمي لوسيان على الارض 
Sup‏ كثيراً . لا بزال يذهب كثيرا الى قاعة الاستقبال حين تستقبل والدته 
الزاثرین » ولکن اهتام الناس به قد تضامل منذ Ob‏ قصوا له عداكلة . آو 
إذا ما التفتوا البه» فلك شرحوا له درسا في الأخلاق أو قصوا de‏ قصة 
yy gy! tl Lice nalts)‏ ال قررق) ony‏ الفام القتایل ۸ diy‏ 
خالته برت الميلة » سر" لوسبان كثيراً وحاول ان یعلمه اللعب . لکن ربري 
كان تم أكثر بکره الألمان » ثم إنه لا بزال بشعر oh‏ طفل رغم انه أسن 
من لوسیان بستة آشهر . وکانت على وجه بقع صفراء » كما انه لا يفبم الامور 
في سم الاوقات . لکن" لوسان أفضى اليه بالسر" » انه مروبص . بعض 
الاشخاص يفيقون في الليل » فتکامون ویتنقلون وم نيام : قرأ لوسيارن 
هذا في کتاب‌الغامر الصغير وفكر GL‏ من الواجپ أن بوجد شخص حقيقي 
dev!‏ لوسيان يكشي ويتحدث وگب الوده Le‏ صادقاً 3 ال , لکنه بجی ۶ 
النبار » كان Gah‏ كل شيء ويعود الى التظاهر بأنه لوسيان . في البدء لم يكن 
لوسيان يؤمن كثيراً بهذه القصة » لكنه ذهب في احد الايام مع ابن خالته 
إلى العوسجات » bly‏ ريري عضوه للوسبان وقال له : « ۴ هو کر » 
أنا صي كبير . وعندما يصبح كبيراً جدا» عندها أصير رجا وأذمب لاقاتل 
الا مان في Gold!‏ ». وجد لوسان ريري مضحکا fae‏ واخذ يقبقه بقوة . 
وقال ريري : « أرفي الذي لك ». واجرا المقابلة فکان عضو لوسان أصغر» 
لکن ريري غشه : اذ شد على عضوه ليزيد في طوله . وقال ريري : أنا الذي 
أملك عضواً AS)‏ . فقال لوسيان ببدوء : 
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- نعم » ولكنني أنا المرويص  .‏ يكن رري یعرف ما هو الروبص » 
وشرح له وسیان ذلك . وعندما انتبی فكر في نفسه : « إذا فصحيح أن 
مروبص » . واعترته رغبة شديدة في البكاء . وما انها کانا ينامان في فراش, 
واحد » اتفقا على ان يبقى ربري مستىقظا db‏ اللبل ويراقب Glad‏ عندما 
ينبض 6 ويحفظ كل ما يتفوه به لوسبان . 

وقال لوسمان : 


- ستوقظني بعد هنبپة » لأرى اذا كنت أتذكر ما فعلته؟ . وف المساء 
سم لوسیان الذي عجز عن النوم الشخير الحاد وأبقظ ريري . وقال ريري : 
> زنجار». 

س استيقظ با ريري فعلىك ان تراقني حين استقظ . 

فقال ريري بصوت رخو : 

. أنم‎ geo - 

فبزه لوسمان وقرصه تحت Anaad‏ » فأشل دري dak‏ برحلسه وظل” 
مستقظاً » مفتوح call‏ » وعلى شفشيه ابتسامة طريفة . وفکر لوسباات 
del jay‏ كان على ash‏ ان يشترم ا له » وسمع pio‏ القطار » وفجأة دخلت. 
اطنادهة واز احت الستار » كانت الساعة قد بلغت الثامنة صباح] . لم يدر 
لوسبان قط ما اقدم عليه طيلة اللبل . أما الله فكان يعرف » هو ٠‏ لا الله 
برى كل شيء . کان لوسيان رکم في مكان العبادة ويحبد نفسه ل يكون. 
عاقلا » ge‏ تبنئه والدته عند انتہاء القداس » لكنه كان يقت الل : لآن اله 
يعرف عن AT) Glad‏ ما يعرف Ole J‏ عن نفسه . يعرف الله ان لوسيان 
لا محب آمه ولا أباه » وأنه بتظاهر بأنه عاقل ¢ EE‏ بلامس عضو و عند 
الساء في السرير . وطسن الحظ > ليس بامكان الله ان يتذكر کل شيء » OV‏ 
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« بسكوتان » كان الله بنسی لته ما براه . وألقی لوسان على عانقه مپمة 
اقناع الله يحبه لأمه . « لك أحب أمي العزيزة » لکن فمه زاوية صغيرة لم 
تكن مقتنعة » aly‏ بالطبع برى هذه الزاوية الصغيرة . وقي هذه الحال 
یکون « هو » الرابح . لکن بامکان المرء أحيانا ان يؤخذ Gu‏ بکل ما 
يقوله . إذ يقول : « أوه ! ؟ احب والدقي » » بلفظ جميل » فیحس بأذه 
يرق » ويفكر تفكيراً مہم :بان الل ينظر البه ثم لا يعود يفكر » اذ بصبح 
مأخوذاً بالحنو . ثم ان هناك كلات تتراقص في الأذن : « أمي . أمي .أمي» 
ولا يستمر هذا سوى لظة بلا ريب » وكأن لوسيان بريد أن يوقف الكرسي 
على رجلين اثنين . وفي هذه اللحظة يقول : « ياكوتا » فصنم الله من جديد : 
فهو لم بر سوى الخير » وما رآه يعلق في ذاكرته Cte‏ . بيد ان لوسبان قد 
سم هذه اللعبة لأنها تستوجب جبوداً hide‏ » ولا ندري في النباية إذا كان 
الله قد ريح أم خسر . ول يعد لوسبان تم بال . ولا تناول لامرة الاوی » 
قال ce‏ الكاهن إنه أعقل وأتقى صي في التعلم المسبحي . كان لوسيان يفهم 
بسرعة کا ان ذاكرته قوية » لكن رأسه مليء بالضباب . 

يوم الأحد انقشع الضباب ؛ وتزق عندما كان لوسبان یتنزه برفقة والده 
على طريق باريس . كان برتدي بذلته الصغيرة الزرقاء ويصادف عمال آبسه 
الذين کانوا يقدمون التحية له ولأببه . كان الاب يقترب منم فقولوت : 
مرحنا أا السند قلورييه . ولوسان يحب العمال a tale lee‏ 
الككنهم ليسوا كسائر الاس . في المدء كانوا ينادونه با سند . ثم انهم کالرا 
يعتمرون القبعات وأيديم الضخمة ذات الأظافر القصيرة يبدو عليها الا . 
انهم مسژولون ووقورون . لا يلبغي ان يشد ay | go‏ بولنفو OY:‏ والد 
لوسيان يزجره . لككن الأب بوليفو عندما يحدث أباه : مخلم خونته » بينا 
يبقي كل من لوسيان وأسه قبعتيها على ed)‏ » وکان ابره بتحدث بصوت 
=e‏ 

- حسناً أيها الاب بولیفو » اننا ننتظر ولده» حتی يحين موعد فرصته 9 
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era aN‏ ای ی 
لوسمات ملقبا sk‏ ای کی چا 
لكنه حين بری الاب بوليفو » يشعر بأنه رق" وتعتريه رغبة ob‏ یکوت 
Le‏ . ومرة » بعد العودة من النزهة » اخذ الاب Ole‏ على ركبتيه وشرح 
له ما هو الرئيس . أراد لوسبان ان يعرف GS‏ كان أبوه يتحدث الى العماله 
عندما یکون في الصنم » وبين له الوالد الطريقة وقد Jus‏ صوته «Gl‏ 

فسأله لوسبان : « هل سأصبح رئيس بدوري ؟ » 

- بكل تأكيد » يا رجي الطیب » فلهذا صنعتك . 

ol, -‏ سأعطي الاوامر ؟ 

ب حسناً » عندما أموت » ستصبح رب العسل ف المصنع وستأمر 
على عمالي . 

- لكنهم سبموتون هم أيضاً . 

- حسنا » ستأمر على ابنام » وينبغي أن تعرف كيف یطیمونك 
و محبونك . 

- وما ينبفي ان اعمل ليحبوني با أبي ? 

- اول » عليك أن تتعرف عليهم كل ياسمه . 

لقد تأثر لوسيان كثيراً » ولا اتى ابن المعلم موريل الى البيت ليعلن ان 
oll‏ فقد اصبعين » تحدث البه لوسبان بهدوء ورفق » ناظراً اليه في وجبه وهو 
يناديه باسمه » موريل . وقالت الام انپا فخورة Ob‏ يكون شا ولد صغير 
طبب وحساس الى هذا الحد . وبعد ذلك » جاءت افدنة » وصار الاب يقرا 
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اطریدة بصوت عال كل مساء . والجيع يتحدثون عن الروس» وعنالحكومة 
LLY!‏ والإصلاحات » وأخذ الاب يدل لوسان على البلدان الواقعة على 
الخريطة؛ أمضى لوسيان AT‏ سنواته ضحراً » كان بفضل زین الحرب . آما 
الآن فيبدو أن الجيع ليس لم عمل » € انطفا pl‏ الذي كان بری ف 
عبني السيدة کوفان ٠‏ وف تشرین اول ۱۹۱۹ » وضعته السدة اا 
مدرسة القديس يوسف كتاميذ في القسم الخارجي . a ١‏ 


كان الطقس حارا في مکتب الاب جروميه . ووقف لوسبان قرب مقعد. 
الاب واضعا يديه خلف ظهره » متضجراً اكثر ما یکون عليه الضجر . 
« ألا تريد أمي أن تذهب في الحال ؟» . لكن السيدة فلوریبه ل تكنتفكر 
بالذهاب . بل انما حلست على طرف الکنة الخضراء مادة صدرها الواسع 
نحو الأب . كانت تتكلم بسرعة فائقة » بصوت ذي جرسموسقي » مثا 
كانت عليه عندما غضبت وأرادتالا تظبر غضبها . اما الاب فكان يتكلم 
على مبل © وبدتالكامات في ad‏ أطول ما كانت عليه عند ساثر الاشخاص» 
حق وكأنه تص الكلمات كالسكر قبل ان يدعبا تمر . كارن شرح للوالدة 
أن اوسیان صي صضير مهذب نشيط لكنه عدم البلاة بشكل فظيع > 
فتقول السيدة فلورینه إنها اصبت خببة أمل لانها ظنت ان تغبير dat}‏ 
سبکون له اثره الحسن . وسألت ما اذا كان يلعب اثناء الفرص على الاقل . 
فاجاب الأب : 


- للأسف يا سيدق . فحق الألعاب يبدو أنها لا همه . انه طائش في 
بعض الاحبان الى حد العنف لكنه يتعب بسرعة . أظن ان المثارة تنقصه . 

وفکر لوسمان : 

— انها بتحدثان ge‏ . 

هما شخصان كبيران»يصنعان موضوع حدیثها تماما YW,‏ بتحدفان عن 
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رب أوعن الحكومة الألمانية او السيد بونكاريه . كانت تمدو عليها مظاهر 
الرصانةوهمايفكران IL‏ .لکن هذا التفکیرم يكن ليروق له .وقد امتلات 
أذناه SLAG‏ امه ذات الجرس > وبکلیات الاب اللزحة الذائية » واعترته Lb)‏ 
SL,‏ . ولحسن الحظ » دق الجرس » فاعندت اليه حريته . ولکن في 
,درس الجغرافيا » ظل منفعلا وطلب الى الاب جاكين ان يسمح له بالذهاب 
الى الزاوية لأنه بريد ان يتحرك . 


في البدء > هدأت من روعه برودة الزاوية والرائحة العطرة فضلاً عن 
«العزلة . ورفع رأسه وأخذ يقرأ ما كتب على الباب . لقد كتب dab‏ الأزرق: 
د بأراتو هو بقة » . فابتسم لوسان : كان هذا صحبحاً » فباراتو هو بقة © اذ 
انه صغير الحجم » ولعله سيكبر قلبلاء ولكن لا » oY‏ آباه شديد القصر فبو 
أقرب الى القزم . وتساءل لوسبان إذا كان باراتو قد قرأ هذه الكتابة وظن 
بأنه لم يقرأها : وإلا لكانوا آزالوها . یذ أن باراتو لا بد وان یضم يده في 
ad‏ ويفرك الحروف Go‏ تختفي . وسر لوسبان بعض الشيء عندما تصور ان 
ا لالد اوه اه رشان کین 
الصغير ويقرأ : « بإرائو هو بقة » dda‏ يفكر قط بأنه wat‏ القصر . ووعد 
الوسمان نفسه Ob‏ يدعوه بالبقة ابتداء من صباح الغد عند الفرصة . ثم مض 
وقرأ على جدار Gul‏ خطا مکتوبا بالق الأزرق Cal‏ : « لوسيان فلوريبه 
هو هلبونة كبيرة » . فمحا الخط بعداية وعاد الى الصف . وفکر في نفسه 
.وهو bo‏ الى رفاقه : 

— حقا انهم pail lee‏ مني . 

وأحس oh‏ غير مرتاح . « هلبونة كبيرة » . وحلس الى مكتبه الصغير . 
كانت حرمين في المطبخ » ووالدته لم تعد بعد . و کتب و Bylo‏ كبيرة » على 
ورقة Seles‏ يصحح خطأ الاملاء oY‏ رفاقه أخطأوا في كتابة الكامة . 
الكن الكامات لم تبد جديدة أمامه وم تحدث فيه أي أثى . 
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ونادى : جرمین » يا جرمين ! 
فسألته جرمين : 
سوه زا ار نصا 


+ ” wie 4 5 


RRS 


وأحاط Gas‏ پذر deel‏ : 
- جرمين » يا جرمین الصفيرة كوني لطيفة . 
— انت نون با سيد لوسيان ! 


آخذت جرمين تضحك ومسحت يدها بمربوها . وبا كانت تکتب » 
لم يكزلا ينظر اليما » لکنه أخذ الورقة الىغرفته ونظر bal‏ طویلا.کان خط 
جرمين دقيقا » وخيل الى لوسان انه سمم صوتاً جافا برن في اذنه : 
« ايتما GLB!‏ الكميرة » . وفكر في نفسه : « أنا كبير » . لقد سحقه 
fo‏ : كبير مثاما أن باراتو صغير - وكان الاشرون بضحكون من خلف 
ظبره . وبدا وكأنه قد رمي بمصيره رما : 


إن رؤية رفاقه من فوق تمدو له طبيعية الى هذا امد . ولکن في الوقت 
الحاضر » يبدو انه حك عليه بالبقاء كبيراً deb‏ حياته . dy‏ الساء سأل اباه 
اذا كان بالامكان تصغيره اذا شاء . وقال السيد فاوریبه أن لا : ان جميمع 
افراد عائلة فلورييه كانوا طوالاً أقوياء » وسيكير لوسان Lash‏ . فشس 
لوسبان . ولا لامسته امه :بض وذهب ليرى نفسه في المرآة . « أنا طويل ». 
لكنه مها تطلم » فلن بری شيئاً » فلم يكن يبدو عليه انه طويل او قصير . 
وشر قيصه LG‏ ونظر الى ساقيه . عندها تصور أن كوستمل يقول هبرار: 

- انظر » انظر ساق افليونة الطويلتين » وكان هذا يضحكه . الطقس 
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بارد . ارتجف لوسان JU,‏ احدم : « إقشعر بدن المليونة » . وشمر شنصه 
أيضاً ورأى سر"ته »وكل" دکانه ثم ركض الىسريره وانزلق فيه . وعندما 
وضع يدهتحت قمیصه #فکر بان كوستيل يراه ويقول : 

— انظروا SUG‏ ما تفعله «املبونة الکببرة ! » وارتعش ودار في سربره 
وهو يلبث : « الهلونة الكبيرة ! افلنونة الكبيرة ! » حق ود تحت 
اصایعه ts Ge‏ كله . 

في الأيام التالبة» رغب في ان يطلب الى الاب ان بسمح له بالجلوس في آخر 
الصف . كان ذلك يسيب بواسيه وونکلمان. وكوستيل yall‏ كانوا وراءه 
وبامكانهم ان ينظروا الى رقبته » كان لوسيان حس‌برقبته »ولكن بدون ارت 
براها We,‏ ما كان ينساها .لکنه عندما كان بحسن الاجابة على سوال الآأب> 
ونك إلقاء کلام دون دیاغ» كان الاخرون وراءه ينظرون الى ad)‏ وبامكانهم 
ان سخروا منه قائلين : « با ها من OA‏ ففی عنقه حبلان » ٠‏ ورد 
لوسیان نفسه لكي بضخم صوته وید عن tila)‏ دون phe‏ . کان پستطیع ان 
یفعل بصوته ما بشاء. لکن رقبته لا تزال في مکانا» هادئة غير معبرة وكأها 
شخص برتاح » فيراها باسيه . ولم مجرژ على تغبير مکانه » OF‏ القعد الأخير 
کان خصصا للکسایی » لکن رقنته و کته كانتا تتأ كلانه طملة الوقت وکایت 
Le ys‏ عن Ke‏ بلا انقطاع . leg publ,‏ ا nes‏ أن تسيل 
عند الصباح oo pat‏ كالأشخاص الکبار » كان يتصور أن أحداً پتطلم اليه 
من ثقب الاب . تارة ما يكون هذا الشخص كوستيل » وطوراً الأب 
بوليفو » وطوراً آخر جرمين . وعندها دار في جميع Ge old!‏ براه الجيع 
من میم وجوهه » وكان يدير قفاه احا نمو GLI‏ ویقف de‏ آربم om‏ 
يقع فيضحك الناس . في أحد الأيام » وكان في المكان الصغير » سمم بعض 
القرقعة “انه جرمين تريد آن‌تسح طاولة المر .وتوقفقلبه عن اطر IS‏ »وفتح 


الاب بنوده وخرج » ولا بزال ally pw‏ عند قدميه > و سصه مسمرة ace‏ 
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خاصرتبه . كان مرغا على القمام بقفزات صغبرة لكي يتقدم بدون ان يضيع 
توازنه . ونظرت جرمين البه وتساءلت في نفسها هل هو في حلبة السباق . 
ورفع بنطلونه بغضب وراح ty‏ فوق سربره . كانت السمدة فلوریمه متأثرة » 
Ue,‏ ما كانت تقول ازو جا : « هو الذي كان رائعاً في طفولته » انظر 
كيف اصبح الآرن ؛ وا للاسف » . وینظر السید فلورييه نظرة ضائعة نحو 
oly J‏ ويقول : 


« انه عامل السن ! ؛ لم يكن لوسيان يدري ما يحب ان dant sleds‏ © 
Les‏ له ان هذا الجسم يفرض وجوده من جميع النواحي بدون Ol‏ ستشيره » 
وتصورلوسان‌انه غير منظور» ثم اتخذ للفسه عادة النظر الى الآخرين من خلال 
فوت ادات ليعرف كيف يكون وجود الاخرین حين لا شعرون به . رأى 
أمهعندما تستحم .كانت جالسة على مقعد اجام » ببدر عليها النعاس» ولا فك 
انها تست حسمپا» و حی و حمسا لاا لاتظن ol‏ أحدا lly‏ ۰ والاسفنحة 
تروح وتجيء تلقائيا على هذا اللحم المبجور . وتقوم محرکات خاملة » gall‏ 
Cat‏ بالصابون ثم اختفت يدها بين ساقنپا , كان وحپها مرتاحاً » حزینا yar‏ 
الحرن » لا شك انها تفكر في أمر آخر » بتربية لوسبان أو بالسيد بوانكاريه. 
لكنهالست» فى هذا الوقت سوی هذا الجسم الوردي الضخم JIL‏ على مقعد 
امام . ثم راح لوسيان ينظر من خلال ثقب آخر . فرأى جرمين بقميص, 
pers‏ طويل ) تسرح شعرها آمام مرآة صغيرة مسئد بره وتنلسم اصور ما 
برخاوة ,و اعترت لوسبان فک gist‏ 45 وماليث AS pod dacs ol‏ بعد ذلك 
أخذ يبتسم ویکشر ایضا في قاعة الاستقبال » وما هي إلا ظة ge‏ اعتراه 


خوف سددك . 


وما لمث لوسمان أن سلسم نوم £ و لکن» ۰ بقع علبه نظر أحد» سو ی 
السمدة کوفان ۰ إن کت من | اء كبيرة كانت تقف 3 حلقه فلا لستطسم 
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أن يبتلعها أو ان يبصقبا:تلك كانت طريقته في التثاژب,وعندما یکون‌وحده 
تكبر الكتلة كثيراً Ge‏ تصل الى اسفل حلقه . فيفتح فمه على شاه > 
وتتدحرج الدموع من عليه : انها لحظات عذبة : لم يكن يتسبى قدر تلك 
التسلية be‏ یکون فى غرف الفسل » لکنه كان بحب أن يعطس » وهذا 
ما يوقظه » فيتطلع حوله بنظرة م2 . وتعرف على النوم حمسم ancl sl‏ 

في الشتاء كان مجلس آمام الوقد وعد رات و الان . ین AS OS‏ 
شديدة GAS 6) aT)‏ بسرعة ,وهذا ما کان drains‏ » الوم عن طرق 
الرأس » . صباح الأحد كان على المکس ينام عن طریق القدمین : كان يدخل 
امام » ويشحني قلبلا فيصعد النعاس على طول ساقيه وخاصرتيه . ومن فوق 
جسمه النائم كان يظبر رأسه الأشقر زاخراً بالأفكار . وني الصف كارن 
النعاس أبيض »تتخلله البروق : « ماذا تريد أن يفعل تجاه ثلاثة ؟ » الأول: 
لوسيان فاورييه .الثاني:وينكامان .أما بليرو فكان الأولفي مادة Ab!‏ .لم 
يكن لديه سوى خصية واحدة أما الثانية فم تنزل . كان يفرض قرشين اثنين 
على النظر »وعششسرة قروش على اللمس . ونقده لوسمان القروش foo 7968 ptall‏ 
ومد" يده بدون أن يلامس » لكنه ندءعلى عله هذا الى حد" انه Jb‏ مستيقظ] 
بعد موعده بساعة . لم يككن ماهراً في علم الج.ولوجيا بقدر ما كان عليه في 
التاريخ . إنه الأول » وونکان ثاني فلوريبه . يوم الأحد كان يذهب للنزهة 
على الدراجة ؛ برفقة كوستيل وونكامن . والدراحة تحوب القرل فوق 
الغبار الناعم في طقس شديد الحرارة . كانت GL‏ لوسيان مفعمتين باطسوية » 
مليئتين بالعضلات لکن رائحة الطرقات كانت تصعد الى رأسه Goud‏ فوق 
مرو 25 dle‏ کر جیهم که اقناضة عار قلاف عراش عل در 
الشرف . وقدموا له « قاپیولا أو كنيسة الدياميس » » و« عبقرية المسبحية» 
وحباة « الکاردینال لافيجري » . وكوستيل عامهم جميما بعد العطلة على 


« الدي بروغوندس مورییونیبوس » . وعلى نشيد المدفع في متز . وقرر 


سس مو 
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شرح لهم کسف‌تکونالنساء.حتی‌انه رمم شم صورة على اللوح»وصرح کوستبل 
بان ذلك مؤسف » وبعد ذلك ل يعد بامکانه ان بتحدث عن LEY‏ بدون 
أن ينفحر بالضحك . وفکر لوسان بأنه ما من طالب في الصف الثاني أو 
ge‏ في صف السكالوريا يتقن معرفة أعضاء المرأة کا يتقنما هو . 

ولا calf‏ عائلة فلورييه في بارس » كان ذلك مثابة بريق من المانبيزيوم. 
م بعد بوسح لوسبان أن ينام سيب صالات السيها والسبارات والشوارع 
وتعم كيف ييز بين سبارة الفوازين والبكار »وبين الاسبانو سويزا والرولز . 
منذ AST‏ من سنة بات برتدي السروال الطويل . وأرسله ابوه الى انكلترا 
مكافأة له على فوزه بشپادة البكالوريا .ورأى لوسبان مروجا تزخر بالیاه > 
ومنحدرات slay‏ » وتعم LU‏ عند حون لاتیمر » ولکنه في احدی SU‏ 
استبقظ في نومه » لقد عاوده الروباص فعاد مروبصاً الى بارس : كارن صف 
الریاضیات في الليسيه کوندورسیه يعد سبعة وثلاثین طالباً » بعضهم يحتقر 
لوسیان » وظلوا يحتقرونه Ge‏ أول تشرين ya yf GU‏ عيد جميع القديسين . 
وذهب لوسيان للنزهة مع صديقه غاري “وأبدى له مءلوماتهني التشريح الأمر 
الذي ر الرفيق . ولل ينغم لوسيان لتلك الجاعة من الطلاب dal OY‏ منعوه 
من الخروج صباحا . 

يوم ایس جاءت العمة برت » لتتناول طعام الفداء مع ريري . في شارع 
رنواه . لقد اصبحت ضخمة الجثة حزينة »أمضت وقتبا في التنبد . ولکن 
ما أن ane‏ ظل Leb Gb‏ ؛فقد gk‏ لوسيان أن براها عارية . كان بفکر 
فيها مساء في سريره : سيعثر pele‏ في يوم من ايام الشتاء > عارية في غابة 
بواونيا “تضم يدا فوق صدرها وقد اقشعر جسدها. وتصور أن احد المارة» 
وهو قصير النظر 4لامسها بعصاه SU‏ : 

CP dale دولكن‎ 


| یکن لوسان قلق کثبر] مم ان‌خالته : آصیح ربري Le LU‏ شدید 
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الاناقة » يدرس صف الفلسفة في لا کانال ولا فقه شيا عن الریاضیات . وم 
فقط كان بوسخ في سرواله » فيمشي بعدها منفرج الساقين کالبطة » وینظر 
الى امه Wis‏ : 

- كلا با أمي » ۸ أفعل هذا . وأعدك بذلك . كان شعر ببعضالاثمئزاز 
عندما يلامس ربري . لکنه » رغم ذلك » كان لطیفا جداً معه وهو يشرح 
له دروس الرياضمات . وكان عليه ان يبذل مجېوداً قود oy‏ ربري م يكن 
دک ٠‏ غير أنه d‏ بثر قط» بل انه حافظ علىصوته الحادىء . ووحدت السسدة 
قلوریبه ان لوسبان كان على جانب کببر من الدماثة » لکن العمة برت ل تحد 
له if‏ حدئة . Li,‏ كان لوسان يقترح على ربري ان بعطه الدرس > حمر 
فبإمكانه ان یتعلم لو أراد » فلا ينبغي ان تعوده الاعغاد على الآخرين . وذات 
مساء قالت السيدة Any ld‏ فحأة Ola gh‏ : 

« أو تظن ان ريري شاكر لك صنيعك معه ؟ كلا عد عن خطئك با ولدي 
العز بز . « 

تکاست بصوتها ذي اطرس وبسياء حسنة . وفیم لوسبان أا تستشيط 
be‏ . واحس باتزعاحه و حد Gt‏ للاجابة . وف الغد وبعده © حدثت 
له مشاغل كثيرة فخرحت هذه القصة من ذهنه . 

ويوم الأحد صباحا » ألقى ريشته فجأة وقال : « اصحيح انني لا أميز . 


كانت الساعة الحادية عشرة ۰ ولوسبان حالس الى مکشه دنظر الى صور 
الاشخاص الملقة عل glad!‏ , وأحس شده حرارة تسان BLL)‏ القبراء . 


- أصحيح انني لا أميز ؟ 
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كانت الاجابة عسيرة . وحاول لوسبان ان يتذكر cole‏ الأولى مع 


اسما : 


- انت تفعا ذلك ? ان كنت لا تفعا, باع بدي فاعترف Yds‏ 9 
يا عريزي : 


وبعدها بقليل ارتکب‌خطا في ال فردد تعبير؟ اخذه عن aul‏ .ولکن 
هل کنت اهذر عندما قلت هذا ٩‏ ولشدة ما حث توصل الی معرفة شیء 
غامض في ذهنه پشبه قطعة الغيام : إنها فکرته في ذلك البوم ؛ قال : انت 
تفعل هذا ؟ لقد حصل هذا في رأسه لکنه لم يكنيرصف . وبذل لوسبان 
جبوداً « يائسة » لينظر الى هذه الغامة“وأحس فجأة بأنهوقع فيها » ابتداء 
من الرأس . وقد تحول هو نفسه الى غبار » ولم يعد بعد الآن سوى حرارة 
بيضاء رطبة »تفوح منها رائحة الغسيل . وراد أن يتجنب هذا الغبار 
بتراجعه قليلا » لكن الغبار كان GL‏ معه . وفكر في نفسه : « أنا لوسبان 
فلورييه » أجلس في غرفتي » fol‏ مسألة في الطببعيات » والبوم يوم أحد ». 
لکن افكاره تحولت الى ضباب » بياض على بباض . وارتعش SWS‏ وجعسل 
يحلل شخصيات اللوحاتالموجودة على الجدار » راعيان وراعيتان و« الحب » 
ثم قال في نفسه فحأة : رآا» اني Calis‏ 


وحدات ضحة خففة : فاستقظ من Mobs)‏ الطويل 0 


م يكن هذا شقا اذ قفز الرعبان الى الوراء » وبدا للوسان انه ينظر 
اليه من خلف نظارة . وحل مكان الدهشة lI‏ استبدت به » نوع من الحيرة 
السقظة وتساءل : 

«obi من‎ « 

« من أنا 9 » آنا أنظر الى الکتب © الى الدفتر . اسمي لوستان فلوریبه 
وليس هذا سوى اسم . انني اهذر » أو لا أهذر . لست أدري . فليس لهذا 
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tl‏ تلبذ تشط : ولکن اتلد النشط مب العمل - وأنا لا أحب. 
العمل . کا انني لا اكره العمل “غير انه لا مني .لا شيء بهمني . لن اصبح قط 
Lady‏ » . وفكر دنفسه قلقاً : « ولکن ماذا سأصبح Gey‏ ما 6 ومرت 
هنيبة . وحك خده ومز بسته السری oY‏ الشه‌س هرتسه : yr‏ أكرة 
« نا ? » . إنها ULE‏ غامضة : « الأنا ».ونظر الى السسد . فرنت الكامة في 
رأسه واچ بشيء شمه افرم‌یغرق في الضیاب. وارتعش لوسان وارتحفت. 
olds‏ وفكر في نفسه : 

— ها قد توصلت . اجل توصلت . وأا متأكد bh,‏ لست موحوداً » . 

طيلة الأشبر التالية » حاول لوسيان ان ينام ولکنه لم بستطم الى ذلك 
Sw‏ . كان ينام تسم ساعات في الموم اما الباق فكان عضبه في الخيرة التي 
تزداد Ley‏ عن يوم ! كان أبواه يقولان بأنه على أحسن حال . وعندما فکر 
ab‏ لن یکون له رداء الرئيس » أحس بانه رومنطيقي .واعترته رغبة بالمسير 
ساعات في ضوء القمر . لکن أبويه لا يسمحان له بالروج مساء . في أغلب 
الأحمان OF‏ يتمدد قوق سر بره و دقدس حر ار ته ۷ فیسحل all‏ ان ۳۷۵ أو 
rvs‏ > ويفكر Ole)‏ بلذة مريرة كيف ان أبويه جدانه بصحة جيدة . 
« أنا لست موجوداً | » و انمض ade‏ وترك الأمور وشأنا . 

الوجود ما هو إلا وم ؛ وبا انني اعرف انني لست موجوداً > Ta) Yad‏ 
أن اسد Gil‏ ولا افكر بشيء » اريد ان انعدم . لكن الوم قاس . لعسله 
يعرف على الأقل سرا لا يدركه الآخرون وهو نوع من التفوق : غاري » 
مثلا > ليس موجوداً ومثله مثل لوسيان . ولکن ما أن gy‏ بيا جين حق 
يقال بأنه دومن Gaul) Lis}‏ لو gem‏ ده . و ألسند فلورسه هو ایض غير مو هو د 
- وكذلك ريري وأي انسان خر - والعام مپزلة بلا مثلين . ولوسان 
الذي jle‏ على علامة ۱۵ في موضوع « DEY‏ والعلم » . فکر Ob‏ یکتب 
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« موضوعاً عن العدم » وتصور أن الناس عند قراءته سختفون الواحد تلو 

الاخر » كالأفاعي عند cle‏ الديك . وقبل أن يبدأ بكتابة موضوعه 4 

اراد ان باسك رأي- نوات باه الفلسفة . قال له اش 
- ارجوك يا استاذ » هل بامکاننا أن ندافم عن فكرة عدم وجودنا ؟ 
فأحاب dl gob‏ بالنفى وقال 4 


0 


« أنت موحود لأنك تشك بوحودك » . وم يقتنع لوسبان لکنه عدل عن 
كتابة موضوعه . في Gol‏ تجح بغيرضحة في امتحان الکالوریا»فرع الراضات »> 
وذهب الى فيرول برفقة أبويه . ولم تتبدد الحيرة فبه » كان ذلك كالرغبة في 
ان 


ومات الأب بولفو ۰ وتغير أسلوب العیال » عمال السید فلوریبه . فهم. 
دقضون الآن مرتبات ضخمة » وصارت زوجاتبن يشترين حوارب الحرير . 
و سمردت السيدة بوفارديه وقائم رهمبة على مسمع السيدة فلورييه : 


وأخبرتني الخادمة بأنها رأت عند بائع الشواء آمس > أوزيوم الصغيرة » 
وهی int‏ أحد عمال زوجك » تلك التى أولناها عنايتنا بعد وفاة أمبا. 
لقد تزوجت من عامل فني من بوبرتوي . طلست فروجا سعره عشرون فرتكا» 
بوجه ملؤه التعجرف ! / تعدتعتبر أي شيء لذيذ الطعم تحت أسنانها؛ إنبن يردن. 
ان Oy‏ هن ما لنا » ۰ 

فى الوقت الحاضر » عندما يذهب لوسيان برفقة أبيه للتنزه » لم يعد العال. 
قبعاتهم لتحية الرئيس . ذات بوم » الثقى لوسان بان بولمفو فتظاهر بأنه م 
بره . وتأثر لوسمان من ذلك ؛ كانت فرصة لمثيت انه رئيس . فحدج جول 
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يشعر باي خوف : إذ نظر الى لوسمان بعستین فارغتین وراح يصفر . وقال 
لوسيان في نفسه : « ل يعرفني » . لكنه شعر في قرارة نفسه يخيبة الأمل » 
ob,‏ يفكر اكثر من اي وقت مضى ob‏ العالم ليس موجوداً . 

كان مسدس السيدة فلورييه الصغير موضوعاً في درج الخزائنة . وكان 
زوحبا قد قدمه لها فى doll‏ سنة ۱۹۰۱۵ قبل ان يذهب الى Atl‏ . فأخذه 
لوسسان وقلبه بين يديه : انه جوهرة صغيرة » دات فوهة dade‏ 6 وقبضة 
مطعمة . ليس بالامكان الاعقاد على موضوع فلسفي لاقناع الناس بأنهم ليسوا 
موجودین. فان للاقدامعلىفعل ما ضروري جداً.فعل,ائش>يبدد الظواهر ويبين 
العدم في العالم . كالانفجار 4و الجسد الدامي فو السجادة والكامات المكتوبة علىالورق: 

ela =‏ القن ای له و وا + 

« وانتم با اخوتي كذلك » انم عدم !» 

ويطالع الناس حريدة الصباح ورون : « مراهی را oa‏ واد 
or‏ بالاضطراب فيسأل نفسه : 

« وأ 7 هل bl‏ موحود a?‏ 

عرف في التاریخ » لا سا عند تشر فرتبر أوبئة مشابهة من عمليسات 
الانتسار . وفکر لوسبان us ob‏ « شبيد »تعنى Ll gdh‏ ( الشاهد ° 
كان ديك الاحساس في لسع رئلساً ولیس شاهيداً ۰ وبعدها كان بیکرر 
الدخول الى مخدع أمه » وينظر الى المسدس » ویدخل في النزاع الأخير 
Gus ob,‏ له انا أن يعض الفوهة الذهبة ويشد أصابعه بقوة علىالقيضة . 
ثم يعزيه شعور بالفرح إذ يفكر we Ob‏ القادة الكبار حاولوا الانتحار . 
كنابليون مثلا ۰ وم مخف لوسيان على نفسه ما كان دشعر به من يأس. وقرأ 
اهقام مذ كرات السانت هيليين . كان عليه مع ذلك أن یتخذ قراراً : وحدد 
لوسبان يرم We‏ بلول کح ne‏ لتردده ۰ واصحت أيامه الأخيرة صعية 
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جداً : كانت الأزمة تدفع بلوسیان الى التوتر الشدید » الى حد انه پات يخشى 
ان یتحطم ذات يوم كلزجاج . و يعد یتحرا ا تن تکیت ام 
بات يكتفي بفتح الدرج» ثم إنه برفم‌قلملا غلالات امه ویتمتع‌رآیالوحش‌الصفیر 
البارد الذي By‏ في وب اطر بر الوردي 0 غير انه سل قرر أن یعیش 3 
آحس بفراغ شدید» oh,‏ عاطل عن العمل . ولحسن LL‏ أن هوم الدرسة 
قد 43a gle‏ ۳ اد ارس ol gl‏ الى اللسه سان س لولس ليتابع الدر وس 
الإعدادية لدخول المدرسة المركزية . وارتدى مثزره الأحمر اليل الذي' يحمل 
الشارة وراح بغي : 

«انه bs HI‏ الديدد بر ال ات 

انه احروط الذي يدير القاطرات ..» 

إن مقدرة « الحروط » الجديدة كانت تبعث الفخار في نفس لوسبان . ثم 
إن the‏ لا شه صف الآخرين :إذ كانت له تقاليده واحتفالاته الخاصة . كان 
نوعا من القوة ۰ فقد آضحی من المألوف ان یقوم اللاب قبل انتهاء درس 
اللغة الفرلسية ویصیح حدم ley:‏ هو السبرار * tarred‏ الجسم : « إنه 
الفرج !2 قير دد الصوت من حدید : « وما هو الاغرو ? » فسحسون بقوة 
أكثر : « انه الفرج » . عندها يقول المعلم باتون الذي كان كقيف البصر نوعاً 
la‏ و یضع نظار تین سوداون ¢ دقول پاعباء : 

ارجوک ايها السادة ۰ ومصرت لظات cf‏ ااصمت الطیق ‘ کان العلامدة 
WIE‏ پنظرون الى بعضهم البعض بنظرات تم عن الذکاء » ثم يصبح آحدم : 
0 ما هو bs al‏ 1 فيزأرون y : leg‏ انه شخص ضحم | « 3 هذه اللحظة 
دشعر لوسمان al‏ قد احترق . 3 الساء » كان yal‏ على الوه بدقة ما حرى 
له في النبار وعند‌ما 5% BS J‏ والصف با کل آذ C wwe Jy.‏ ۳ 20 الصف 
بأ له قرر ان Als pag pa‏ 4 كانت ال‌کلمات dic‏ مرورها تسحن ad‏ كجرعة 
من الكحول . كانت الأشهر الأولى مع ذلك » قاسية جداً : كان لوسيان 
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بتخلف عن cus‏ مسابقات الرياضيات والفیزیاء» ثم ان رفاقه لم یکونوا حستي 
العشرة : كل على حدة : كانوا في غالميتهم بقضون المح الدراسية 6 ان هم 
عادات”سيئة ."ویقول لوسيان لابه : « ما من احد منهم عکن ان یکوت 
لي صدیقا -ْويقول السيد فلوريبه | أصحاب انح الدراسية م عادة من 
المثقفين لكنبم لا يصبحون في المستقبل قادة من ذوي الكفاءة : أذ انهم 
أسرعوا في تدرجمم ۷ . 


وعندما مع لوسيان عن « القادة الفاسدين » . أحس بان Cad‏ مسا یله 
في قلبه » وفكر من جديد بالانتحار » طيلة الأسابيع التي تلت , لكنه لم يعد 
ينطوي على تفس الماس الذي كان عليه أثناء العطلة . في شر كانون الثاني 
فضح احد الطلبة واسه SLI»‏ الصف بأسره : كان برتدي سترة خضراء او 
بنفسجية على آخر طراز » ذات قبة مستديرة قوق سروال كالسراويل التي في 
Hobs‏ هق هذا ال مد بر او کت شام اخرتدي 
هذا السروال . وحل برلماك Last‏ في الرباضیات وصرح بقوله : 


Vex‏ مني الأمر » فأنا من الفرع الأدبي»وأدرس الر باضات للثقويةليس إلا. 
وما هو إلا شهر Ge‏ سحر الجسم : كان بوزع لفائف مپربة ءیقول لرفاقه 
بان لديه نساء > وييدي هم الرسائل التي بعثن ها اليه . وقرر جميع من في 
الصف اعتب‌اره fal Lis‏ » وبان pple‏ أن يريحوا أنفسهم منه . كان لوسبانه 
معجبا باناقته وبأسالبه » لكن AL‏ كان يلقبه « بصي الأغنياء » وقال 
oly‏ في أحد eb’‏ : «بعد هذا » وددت لو كنت ابن فقبر , » ells‏ 
AW,‏ وقال له wily:‏ کل" ساخر » . ds‏ الدوم Ju‏ اطلمه على قصمدة : 
0 كان كاريزو بپذر tle‏ النيئتين كل مساء 6 انه صبور SEE‏ . صنعت a!‏ اج 
til‏ من أعين عائلتها وألقت بها على المسرح . والکل انحنوا أمام هذا العمل 
النموذجي. ولکنلا تنسوا أن ساعة المجد دامت سبعا وثلاثين دققة : ماما منك 
المتاف الأول وحتی انطفاء آضواء الأوبرا ( وبعدما كان ينيفي ان تحر 
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زوحپا» وهو الحائر على عدة حوائز > وکان wha‏ بصلسین اثنين اححرتین 
اللذين تقم bpd‏ عیناه),وانتبه الى هذا» ان جميعالذين يفرطون في أ كل اللحم 
os cull‏ احفوظ . عوتون من نقص ف الفيتامين » . 

فقال لوسمان وقد خرج عن طوره : 

کک ا ۰ 

وقال بر لماك برخاوة : 

- سأحوز عليها » بطريقة فنية جديدة » فپذا ما یسمی پالکتابة الآ لية. 
dy‏ عض وقت طویل Ge‏ شعر لوسيان برغبة عنفة في الانتحار رصم على 
استشارة JU,‏ ا دعك أن عرض قضته 34 

ماذا ٩ ail of ads‏ 
بريقه الیئور الوجودة على وحبه » نحيث ان جلده OF‏ يامع في هذا OKA‏ 
أو ذاك» وكأنه طريق تمللت بالماه في أمكنة ختلفة . وخلص الى القول : 

- اصنع ما شئت فليس هذا أية اهمية . 

وفكر قلبلا ثم اضاف وهو يشد على الكامات : 

واصيب لوسان يخيبة أمل » لكنه فم أن برلياك قد تأثر كثيراً حين 
aloo‏ العشاء في دست والدته , کات السندة AL‏ تة lates‏ ۰ وعل وحمبا 
آثار بقع » تجاه خدها الایسر . رقال برلياك للوسیان : 

- هل تری ؛ اما نحن ضحايا ارب اخقنقن . 


كان هذا رأي لوسبان ايضا وقرر أي الاشين على انها ينتميان معا للجيل 
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الضحبة . وطلم النبار » وبرلباك لا بزال مدداً فوق سريره » وقد اشتیکت 
بداه تحت رقىته . كانا يدخنان اللفائف الاتكليزية : ویصضان الى 
الاسطوانات » وأصغى لوسبان لصوت صوفما تو کر ول حونسون . واعتراه 
نوع من الکابة » وفکر لوسان بان IU‏ هو > » اصدقائه . وسأله 
برلياك ما اذا كان يعرف التحليل النفسي . كان صوته (fae‏ وینظر الى 
لوسمان باتزان . وأسر المه UE‏ : 

- لقد اشتببت أمي Ge‏ سن الخامسة عشرة . وشعر لوسيان بالانزعاج . 
وخشي ان حمر وجه SU,‏ وجه السيدة برلباك المشوه » وتساءل كيف 
یکن له ان يشتبببا . لکنپا حين دخلت لتقدم 4) لشراب © بدا عليه 

il —‏ ایض بالطبع » ترغب في ان تضاجم امك . 

م یکن یسال بل إنه يؤكد. 

فز لوسان كتفيه وقال : 

- بالطبع . 

في صببحة اليوم التالي كان شديد الاضطر اب وخشی أن بعمد بر AW‏ ال 
تكرار الحديث . لكنه اطمأن بسرعة وقال : 

- على كل حال » لقد تناول نفسه اكثر ما تناولني . 

كا دهش كثيرا للطابع الشخصي الذي اتخذته محادثتهم > وفي يوم ایس 
التالي » قرأ كتابا من كتب فرويد في مكتبة سانت حنفياف . كان مثابة 
وحي . وكرر لوسيان وهو يحوب الشوارع : 


- انه هذا إذا > إنه هذا . 
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ثم اشترى بعد ذلك د مقدمة التحليل النفسي » و«الامراض النفسسة في 
sls‏ الومية » » واصبح كل شيء واضحاً لديه . ذلك الشعور الغريب 
باللاوجود» وذاك الفراغ الذي عاناه في وعبه» وتلك الروبصة» وهاتك‌اطبرة» 
وتلك الجبود الخائية في سبیل التعرف على الذات» تلك الاشياء التي لم تصادف 
سوى ستار من الضباب . 

وفكر في نفسه : 

لا بد وان لدي عقدة نفسية . وشرح GSA‏ انه» حين كان صغيرا» 
تصور نفسه مروبصاً» و كيف ان الاشياء لم تبد له وكأنها واقعية » وخلص الى 
القول : « لا بد وان اكون مصابا بعقدة نفسية 4 . فقال برلىاك : و LE‏ کا 
أا » . واعتادا معا غل تفسبر احلامپا وأقل حرکة من ام وكات 
لدی برلباك قصص كثيرة > ظن لوسيان لوفرتها بان صدیقه يخترعبا او انه 
يحسنها . لكنها كانا متفقين تام الاتفاق » يتناولان اشد المواضيع تعقيدآ 
بطريقة موضوعية . واعترف كلاها OL‏ مسحة السرور التي تكتنفها ان هي 
إلا قناع لخداع الآخرين . بينا هما في الواقع معذبان . وتخلص لوسيان من 
هواسحسه . وانکب تشفف على دراسة التحليل النفسی OY‏ وحده Ede‏ له » 
وأحس انه اكثر اطمئنانا ؛ ولیس عليه د الآن إلا ان يمد جميع الظواهر 
Le gall‏ من طبيعته » في نطاق الوعي . بل ان لوسان الحققي انما هو غارق 
d‏ اللاوعي . وينبفي ان عا به دون ان براه of‏ هل بعزیز GSE‏ . وصار 
db Ra OL. J‏ الوم بعقده النفسية ویتصور بنوع من الفخار ؛ العام 
المظم > العالم القاسي العنيف الذي يختبىء في ابخرة وعبه . وقال لبرلباك : 


— هل تدري ! ad‏ كنت في الظاهر Cee‏ اما غير aT‏ لشيء » كنت 
شخصا لا el‏ له . و کنت شدید التاثر .هذا الاعتقاد حتى كدت ان اعسك 
به , لكنني كنت آعرف بان هناك Ce‏ آخر : 
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فأجاب برلياك : 
== هناك {Els‏ شي ء آخر ۰ 


Vols,‏ الابتسام يكل فخار ۰ ونظم لوسبان قصسسدة Ol pias‏ » عندما 
تمزق الغام » فوجدها پرماك رائعة » لکنه أخذ على لوسبان طریقت في 
نظمما حسب الأوزان المروفة . وحفظاها مع ذلك Le‏ » وکانا يقولان بکل 
Lb‏ خاطر عندما بریدان الکلام عن وازعپا الجنسية : 


« السرطانات الكبيرة المكدسة تحت معطف الغيام ۾ . أو pat‏ ات 
بقولما : « السرطانات » وها يغمزان بأعينها . ول يض بعض الوقت حق 
بات لوسان ut‏ هذا رهبا » عندما مخلو لنفسه . ول يعد يتجرأ على النظر 
الى امه في وجبها » وكان يخشى » حين یقبلها قبل النوم » أن تحول القوة 
غير المنظورة قبلته نحو فم السيدة فلورييه » إن نفسه تنطوي على بركان ٠‏ 
وتعهد لوسماننفسه بعناية فائقة ge‏ لا بهد" تلك النفس المتعاظمة المشؤومة التي 
وجدها فيه . إنه بات يعرف نها Ge‏ المعرفة ويخشى هياتها المنيفة . 
وبقول في نفسه bla:‏ اخاف من نفسي ١0‏ . لقد انقطع هن a‏ اشبر عن 
مارسة العادة السرية YY‏ كانت تقلقه وكان لديه الكثير من الشاغل » لکنه 
عاد الما : على المرء ان يتابع خطته » وكتب فرويد مليئة بقصص الكثير ين 
من الشباپ التاعسين من اصیبوا بالعصاب لنم انقطعوا فجأة عن ممارسة 
عاداتهم . كان يسأل AW»‏ : 

- أفلن نصيح انين ؟ لذا كنا يحسان بغرابته) . وتسلل الظل الى غرفة 
برلباك وكانقد أحرق عدة علب من السكائر کا كانت يداه ترتحفان . عندها قام 
احدها بصمت » ومشى يخطى الذئب نحو GUI‏ وأدار الزر . وعم" النور في 
الغرفة » ونظر واحده! للآخر نظرة ملؤها التحدي . 

ول يتأخر لوسيان في ان يلاحظ ob‏ صداقته مم AU»‏ انما هي قائمة على 
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سوء تفا : ما من أحد بلا ريب © كان اکثر تحسسا] منه لعقدة أوديب > 
لکنه كان بری فما دلالة على قوة العاطفة الق كان یأمل ان يحوها فما بعد 
و غایات أشرى . اما MUL‏ » فکان عل المکس سيدا بحالته زول یکن 
بريد الخروج منها . وكان بقول :« نحن اشخاص مارقون » فاشلون ». dered‏ 
لوسيان وكأنه صداه ٠:‏ لن نفعل أي شيء ابداً » لن نفمل‌اي شيء» . لكنه 
كان غاضبا . بعودتهم من عطلة عبد الفصح أخيره برلياك GL‏ اقسم مم أمه 
غرفة واحدة في احد فنادق دون . واستبقظ في الصباح SU‏ » واقترب 
من السربر tue‏ کانت dal‏ لا تزال Ub‏ ورفع الغطاء برفق . وقال ضاحکا: 
> كان قيصها مشمراً » . وم يسع لوسیان حين سمم تلك الكامات إلا ان يحتقر 
JW +‏ بعض الشيء ويحس بعزلته الشديدة , جميل ان يكون لدى الرء عقد 
نفسية شريطة ان Gat‏ تصریفها في الوقت الناسب : إذ کف يمكن لارجل 
ان يتحمل مسؤولياته ويتولى زمام الامور » إذا احتفظ بنوازع الطفولة 
الجنسية « وبدأ لوسيان يقلق كثيراً : كان بوده ان يستشير أحداً ولكنه | 
يكن دعرف الى من بوحه سؤاله . الاما كان پر لماك حدثه عن رحل dl‏ 
«دعی d yale » he yt‏ التحليل النفسي وهو Ab gh‏ معرفة . لکنه م يقترح 
قط على Ld‏ التعرف عليه . ¥ شعر لوسبان GOL‏ الشدیدة لانه اعتمد 


على بر لاك 3 تدبير اللساء له ۰ 


وفكر بان وجود pile Lele‏ شأنه ان يغير بالطيع بجرى افكاره . 
لکن بر لباك انقطع عن الحديث عن عشيقاته الميلات . كنا يذهيان في بعض 
الاحيان Leb‏ الشوارع العريضة يلاحقا نالفتيات بدون إن يتحر؟ على محادثترن. 
ويقول برلاك : 

- ماذا تريد ايها المسكين ؛ لسنا من الجنس الذي يجب النساء . فالنساء 
تعس فینا شيثا يرعبين . ولم at‏ لوسيان؛ إذ أن برلباكيات.زعجه . غالبا ما 
كان ببدي ملاحظات عدية اللياقة بشأن أبري لوسبان » اذ كان سميها السبد 
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دي مولليه وزوجته . كان لوسيان يدرك بان الشخص السريالي یکره 
البررجرازة عل العموم » لکن بر لاك قد تلقی موا را دعوة السيدة فلوریبه» 
وقد عاملته على صعد الصداقة والثقة . فليس من اللياقة ذا ان يتناو ها بهذم 
اللبجة . ثم ان برلباك كان Lay‏ بعادته المستحكمة : ألا وهي استدانة 
الدراهم بدون ارجاعها : في الأوتوبيس م يكن لديه دراهم © وعلى رفيقه Ol‏ 
يدفم عنه الاجرة . وفي alll‏ يكن ليقترح سوى مرة واحدة من خس, 
دفع حسابه . وقال له لوسيان في احدى المرات » إنه لا يفوم تصرفه هذا 
وان على الاصدق_اء ان يقتسموا تكاليف نزهاتهم . فنظر البه برلياك بعمق, 
وقال : «کنت أشك في ذلكفانتذو نزعة شرجية»وشرح لهالصلة التي اعطاها 
فرويد بين التبرز والبخل . وقس‌ال له : « أود ان اعرف ۲ من الوقت ظلت. 
أمك abs‏ قذارتك ۱ » 


وكادا ان يتخاصا , 


منذ بداية شبر أيار “ أخذ IL.‏ يتغسب عن الكلىة: وكان لوسسانيذهب 
للالتحاق به بعد انتباء الدرس في أحد البارات في شارع Gall‏ شان tem‏ 
كانا یشرپان الفرموث ماركة المصلوب . وفي يوم الثلاثاء بعد الظهر وجد لوسيان 
صديقه AU,‏ أمام كأس فارغ . فقال AU,‏ : « ها أنك اتيت . اصع انا 
ذاهب الى عبادة طبيب الاسنان فموعدي في الساعة الخامسة / انتظرنى نصفه 
ساعة oF‏ الطبيب يقم في المكان احاور» . ١‏ 


وأجابه لوسبان وهو يجلس متهالكا على الكرسي : 
وفي تلك اللحظة دخل البار أحد الرجال وابلسم بدهشة حين وقم نظره 


علبپ) ٠‏ وتساءل لوسيان في نفسه : « من تراه يكون ? » اما MU‏ فقد 


وقف حين مد يده للغريب بطريقة تحول دون رؤية لوسسان . وكات 
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یتک بصوت خافت مریم » بنا مجيه الآخر بصوت واضح : « لا . لا 
با صديقي . لن تکون سوی Cop‏ »» وراح في نفس الوقت» بقف علی‌رژوس 
أصابعه ليرى لوسيان من فوق رأس برلياك » باطمئنان هادیء . لعله في 
الخامسة والثلاثين من مره . له وجه شاحب وشعر ual‏ ندیم ۰ وفکر 
لوسيان وقلبه يخفق : « انه برجير بکل تأكيد » f‏ هو جميل ۱ . 

أخذ JU,‏ الرحل ذا الشعر الأسض عرفقه حر كة متسلطة الى حدما . 

وقال له : 

- تعال معي b‏ ذاهب الى sols‏ طبیب الاسنان » على بعد خطوتين 
من هنا , 

: نظره عن لوسبان‎ wy بدون أن‎ GEL 

- لكنك كنت مع صديقك . وعليك أنتجري التعارف بیننا . 

وض لوسبان lol‏ . وفکر في نفسه : « خدعة !» وتوراد بحت آه , 
وغار عنق AW,‏ بين كتفيه » وظن لوسان للحظة Gh‏ سبرفض » وقال 
دصو ت ماو هااسر ور « حسنا» قدمني له » . لکنه ما كاد يتكلم G>‏ بان الدم 
في صدغيه . وقنی لو أنه بسقط الى باطن الارض . وغتر why SU,‏ وتم 
بدون آن بنظر الى احد : 

- لوسیان فاوریه » رفيقي في الكلية » السید أشيل برجيد . 

وأمسك بر جار بده بن آنامله الطويلة dey‏ على اطلوس . ومرات هس 
من الصمت . كان برجير يغمر لوسبان بنظرة ملؤها الحنو » وهو لا يزال بمسك 


سل ه ‘ وسأله بعذوية : 
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- هل أنت gl‏ 9 

فقال لوسيان يصوت أوضح بعد ان رمق يرجير بنظرة جادة : « انسنی 
قلق a!‏ و بدا له dol om als,‏ دروسه , وتردد ibd Boy‏ ثم ale‏ على 
عجل لبأخذ مکانه بعد أن ألقى قبعته على الطاولة . كان لوسبان Gat‏ لشدة 
رغبته اق آن حدث رس عن ماولة الانتحار . انه شخص بلامکان أرق 
dad‏ بلا مقدمات ولا تحضير . ول 554 على أن يقول Cat‏ يسبب برلياك . 
کان بکره بر لماك . وسأل برحیر الخادم : 

— هل عندع عرق ٩‏ 

فقال بر لاك متضعدراً: 

- كلا » ليير عندم عرق ؛ انها حانة جمية ولکن لاس فيا سوی 
الفرموث . 

فسأل برجير بسپولة تبلغ درجة الرخاوة : 

س ما هذا الشيء الأصفر المأ في القنينة 9 

فأحابه الصى : 

— نها ماركة المصلوب الأببض . 

. مله‎ glee! » Cie — 

وقلمل AW‏ على كرسيه . وحار بين رغبته في امتداح اصدقاثه 
و ALL‏ من انراز lw‏ على حسايه 5 urls‏ الى sill‏ ل دصوت مسجم 
فحور : 

ت ازاف أن gots‏ : 

- اقسم بأني أفكر بذلك . 
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ور Apia‏ کت , 

كان لوسان قد أخفض he‏ ئة متواضعة ولکنه تساءل ما اذا کات 
IL‏ سذهب ۰ ونظر برحبر فحأة الى ساعته ۰ وسال 8 

— وطیب الاستان 9 

ونمض JW‏ بالرغم منه ورحاه : 

— رافقنى با ney‏ »> انه على بعد خطوتين . 

- لا أرافقك لاناك ستعود . سأبقى برفقة صديقك ۰ 

ومكث ik} JL,‏ وراح Shu‏ فقال ير حير بصوت حليل : 

La —‏ اذهب » ستعود للقائنا هنا . 

وما ان ذهب برلياك حت قام بر حار وحلس بغير تكلف الى جانب لوسمات 
وسرد له لوسبان قصة انتحاره بالتفصيل . وشرح له بأنه اشتری امه » وبأنه 
سادي شرجي » وبأنه لا يحب Gat‏ جوهره » وبأن كلشيء عنده مپزله. 
كان برجبر يصغي البه بدون أن بتکم » بيغا لوسيان هسر و زر decd Tas‏ 
وحد من بفیمه . وما ان انتبى » ge‏ احاطه poy‏ پذراعه فشم لوسيان 
رائحة الكولونيا والتبغ الانكليزي . 

- أتدري با لوسبان ماذا اسمي حالتك ؟ 

قال برجير : 

— مره النشوش . 

التشوش : بدأت الكامة عذبة بضاء لکن آخرها رن" کصوت النفبر . 

وقال لوسبان : « التشوش ... » 


وأحس بأنه Ue‏ قلق مثاما كان ade‏ حين قال لرري انه مروبص . كان 
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البار E‏ لکن بابه a‏ على مصراعيه id‏ الشارع é‏ نحت متام ez!‏ 
الساطم . وکان اوسان شم »> عبر رائحة poy‏ العطرة » رائحة الحانة 
الثقية » وهي رائحة النبيذ الأحمر والخشب الرطب . وفکر في نفسه : 
> التشوش ... الام سيقودني هذا | » فلم يعرف ما اذا كان قد اکتشف فيه 
جدارة أم مرضا جديدا . وأبصر قرب عينيه بشفتي برجير الرشيقتين » 
اللتين كانتا تيدبان Gry‏ سن ذهبية ثم تمحانه . وقال برحبر : 

- احب الأشخاص الذين عانوا التشوش » وأرى أن لك Che‏ خارقا 
للعادة . لأن هذا Uc]‏ هو هية . هل تری كل oda‏ الخنازير ؟ eel‏ قوم 
قاعدون . بنيفي أن نقدمهم طعمة للنمل الأحمر ليعسث Sls ft‏ ۰ أو تدري 
ما تفعل هذه الحيوانات الواعية 9 

فقال لوسان : 

بت انبااتا كل «gel‏ 

- نعم » انها تريح اليا كل العظمية من اللحم الانساني الذي یکسوها . 

فقال لوسان : 

ا الق ولگ 

واضاف ؛ 

وأا ? ما jad‏ أن آفعل ؟ 

فقال برجير بنوع من الذعر افزلي : 

- لاشيء G4‏ الله . وعليك خاصة ألا تقعد مثلم 0 وعلى وند . هل 
قرأت رانو ٩‏ 

فقال لوسان : 

5 للم‎ i oa ead St د‎ 
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- سأعيرك Ul yo‏ « الامام » ۳ إصغ > ي أن نجتمم في وقت el‏ . 
غاذا كان لديك بعض فا ررد الثالثة فأنا اقم في 
موتباراس ٩‏ » شارع الكامبانية برهییر : 

db امس التالي » ذهب لوسبان الى بدت برجير » وصاریتردد عليه‎ tz 
شر أبار . واتفقا على ان بقولا لبرلباك انها بلتقمان مرة في الأسبوع » لانا‎ 
BU وأبدى‎ . eke له أي‎ Low بدون ان‎ das UF po بريدان ان يكونا‎ 
VU انه الغرام العابر ۶ شرح‎ « : Leb امتعاضه . وقال لاوسيان‎ 
وشرحت له الانتحار : يا للعبة الكبرى » أليس كذلك ۱ » واحتج لوسان‎ 
: وقال له بعد ان اجر وحبه‎ 

- سأبرهن لك بأنك انت الذي تكلمت أولاً عن عملية انتحاري . 

فقال برلياك : 


چ 


- آوه ! حدث ذلك » لأجنبك الخجل من علبة سرده بنفسك . وأبعدا 
أوقا ت لقام) . دات بوم قال لوسيان لبرجير : 


- إن كل ما كان حبني فيه » أخذه عنك > لقد ١‏ ادر کت هذا i‏ في ai gl‏ 
pelt‏ . 


فقال برجير ضاحكا : 


- برلياك هو قرد » May‏ ما جعاني أوجه اهتامي البه . أتدري ob‏ 
سول ژه لأمه بو 49 ? وهدا ما دقفيس أشياء كثيرة ۰ 

فاجاپ لوسیان : « في الوافع » وأضاف بعد لحظة : م « al‏ شخص wide‏ 

على کل حال 4 ۰ كانت سا بر جار Adie‏ بالأغراض الغر ie‏ المضحكة elas + ١‏ 

ترتکل مقاعد‌ها Abed‏ على plan Olan‏ ضعت من اطشب المدهون 3 وفاشل 


5 ‘ £ 3 
سوداء ¢ وحرام للعقاف صم من سول دلب دی اشواك 0 وأثداء cr‏ الحفصين 
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گر ست فا ملاعق صغيرة . des‏ النضدة » da‏ هائلة من البرونز وجمحمة 
کاهن مسروقة من Te yt‏ عظام میسترا » تستعملان لتشبت الأوراق . أما 
الجدران فكانت مرصوفة بطاقات الدعوة الي تعلن عن‌موت برجير السرباليم 
asl‏ رغم کل شيء توحي بنوع من Sill GA‏ » وکان لوسان حب 
ان يستاقى على دوان غرفة التدخان . وان ما آثار دهشته بصورة خاصة © 
لک aA‏ را برجو ارف و سوق GN‏ ال دوه 
الشطان الى رباط الساق الخاص بالعروس ... کان برجير وهو يتكلم یتناول 
قلبلا من وسخ الشطان بين أصابعه وينظر اليه UU leak‏ : 

- إن فده الأشاء قمة ثورية » انها تشر القلق dal.‏ قوة مدمرة 
تفوق القوة ال تضمبا جسم مؤلفات Od‏ . وكان لوسيان » وقد دهش 
وانبهر » يتطلع تارة الى هذا الوجه العذب ذي العينين الغائرتين »وطورا الى 
تلك الأصابع الدقيقة التي تحمل برفق تلك القذارة . كان برجير يحدثه اكثر 
الأحبان عن رامبو وعن الخلل القياسي في جميع الحواس . « حين يصبح 
بامكانك وانت قر فى ساحة الکونکورد * ان ترى بوضوح عندما تشاء > 
LA;‏ راكعة تلحس dad!‏ ؛عندها تستطبع ان تقول نك خرقت النظام 
dal,‏ نفسك » .وأعاره ol ys‏ « الإهام »ودآناشد الالدررو» » ومؤلفات 
الماركيز دي سال . وکان لوسیان بسعی الى الفهم پاخلاص » لکن كثيراً من 
الأمور كانت تفوته » کا تعحب OY‏ رامبو كان لواطس) , وسأل عن ذلك 
در جار الذي راح Clady‏ : «ولکن ¢ ادا با صغيري 2« وبدا لوسانه 
شدید الانرعاج ely.‏ وجه وكره برجير bal‏ دقيقة من كل قلمه ؛ غير أنه 
سيطر على نفسه ورفع رأسه وقال بصراحة بسبطة : « قلت انها قذارة » . 
قداعب برجير شعره : وبدا انه قد رق كثيراً وقال : « اتان العينان 
المفعمتان بالاضطراب » عمنا الغزالة ... أجل يا لوسيان . قلت انها قذارة . 
إن لواطة رامبو هي الل الأول والنابم في حساسيته.واما نحن مدینون شا 


بقصائده . فالاعتقاد ob‏ هناك أغراض]ً ميزة خاصة بالرغية اسنسة » oly‏ 
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هذه الاغراض هي النساء OY‏ هن Lal‏ بين الساقین » ان هو إلا اعتقاد yank‏ 
خاطىء لدی «القاعدین» . انظر a}‏ و اخرج من AK‏ حوالي ei‏ عشرة 
صورة مصفرة ورماها على ركست Oley‏ . ورأى لوسان صوراً badd dada‏ 
الماریات » ضاحکات geal gh‏ الخالة من الاسنان » رقد باعدن ما بان 
سقانن کا تتباعد الشفاه؛ وغرسن بين أفخاذهن شيئا کاللسان الکسو بالريق.. 
وقال برجير: «اشتریت الجموعة بثلائة فرنکات في أبو سعدة » انك إنقيّات 
مؤخرة هوّلاء النسوة » تكن ابن عائلة؛ وکل الناس یقولون إنك تعيش حاة 
(les‏ رشق نساء » هل تفم ? th,‏ أقول لك ob‏ أول مانحب. 
أن تفعله هو أن تفتنم ok‏ « کل شيء » يكن أن يشكل غرضا FEN‏ 
الجنسية4من لة الخباطة الى الانبوب الزحاحی »و كذلك اطصان أو الحذاء». 
ونال 1 ۱ 


- انا كحت الذباب» واعرف‌جندیاً bt‏ ینکح البط .كان بضع‌رژوسبا 
في درج الطاولة» ويسكما بقوة من‌ساقمپا» ويبدأ ! وقرص برحير اذن‌لوسبان. 
وخم حدیثه : « كانت البطة وت على الاثر > La‏ كلها الجددي «. 


كان لوسبان رج من تلك الحادثات ملتپب الرأس » يفكر با برجير 
عبقري » لکنه ي بعض ole‏ كان پستفیق من نومه وقد تال جسمسه 
بالعرق» وتتکدس‌ني رأسه من جديد رژی رهسة بذيئة» ویتساءل ما اذا كان 
برجير يؤثر عليه تأثيراً حسنا .وتنبد وهو دلوي يديه : « أن اكون Huey‏ 
ما من احد ينصحني » ويقول لي اذا كنت على « الصراط المستقم a!‏ فلو ذهب 
الى آخر الشوط » ومارس جميع انواع SLL‏ في حواسه » افلن تزل قدمه 
ويغرق ? وذات يوم » بينا كان برجير يحدثه مطولاً عن اندريه بریتون > 
عتم لوسبان وكأنه 3 حلم : « نعم » ولکن اذا كنت » بعد هذا “sgl V6‏ 
الرجوعالى الوراء ٩‏ » فارتحف برحير وقال : « تعود الى الوراء ? من يتحدث 
عن الرجوع الى الوراء ؟ لى تصبح Gye‏ نكن هذا افضل . ويعدها © على 
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حد قول رامیو GLE:‏ عمال بغیضون آخرون » . فقال لوسيات بأسى : 
« هذا ما فکرت به » . ولاحظ of‏ عادثاته الطوية كانت تصل الى Koei‏ 
معا کسة لتلك الق يشما برجير ! ما ان يباغت لوسبان نفسه وهو يعاني 
Le‏ دقیقا نوعا ما كار انطباعاً ما » ge‏ یبدا الارتجاف وفك في نفسه: 
د ها ان الأمر قد بدا , وقنی لو انه لا شمر بمد OV‏ بسوتی تلك الانواع 
السضفة UAC,‏ من الادراك الحسي . ول يعد بشعر پالطماتينة إلا عند 
المساء » حين يكون مع ابويه : هناك کان ملاذه . کا يتحدثان عن بريان » 
وعن سوء نة الألمان » وعن ولادة نسستها le‏ “وعن غلاء العدشة . وكان 
لوسيات يبادهم تلك الآراء بلذة » وبنوع غليظ من انواع الحس السلم . ذات 
يوم وكان Table‏ من بيت برجير» اغلق الباب بالمفتاح WT‏ وضغط علىالزلسج. 
ولا ادرك حر کته تلك 6 احبد نفسه بالضحك » لکنه لم بستطم النوم ib‏ 
الليل : وفهم بأنه خائف . 

غير انه لن يتخلى بأي من عن صداقة پر جار . كان يقول لنفسسه : 
و asl‏ يسحرني ». ثم انه كان يقدر هذا النوع Sahl‏ من انواع الصداقة الذي 
أحسن برجير اقامته بيني) . دون ان تفارقه نبرة الرحولة » كان بامكان 
ne»‏ ان at‏ لوسبان يشعر محنوه : اذ كان Ma‏ يعيد ربط باقته» oye yy‏ 
ay‏ لا بحسن هندامه ؟ وسرح له شعره dads‏ ذهي بن مس کرد ۰ 
و کشف للوسبان عن خفایا جسده وشرح له حلاوة GLAS‏ القاسية المفعمة 
بالعاطفة , كان بقول له : « انك انت رامو » كانت له يداك الكبير تانحين 
قدم الى باريس لقابلة فرلين » كان له هذا الوجه الوردي » وجه الفلاح الشاب 
الرافل بالصحة» وهذا الجسد الطويل الناحل كجسدفتاة شقراء » . كان برغم 
الوسيان على فك قبته وفتح قميصه »> ثم يقوده شارداً الى المرآة » عتنعه 
بهذا الانسجام الجذاب بين خديه الأحمرين وعنقه الأبيض ؛ وعندها بلامس 
برفق doy‏ لوسيان ويضيف محزن : « على اارء أن ينتحر في سن العشرين ». 
في الوقت الحاضر » اصبح لوسيان كثير التطلع في المرآة » لقد تعلم كيف 
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«يستمتع بشبابه الغض . وفکر وهو يخلع ثيابه حرکات ملؤها العذوبة بأنه 
راميو .وبات يعتقد OL‏ حياته ستکون قصيرة مؤلة كحياة زهرة رائعة 
الجمال. في تلك اللحظات » يتبادر الى ذهنه al‏ رأى في السابق انطباعات 
«وصوراً كبذه : ويرى نفسه من جديد » پفستانه الطوي ل الأزرق وجناحي 
اللاك “يوزع الزهور في عملية یسم »قصد الاحسان . ويتطلع الى ساقيبه 
«الطويلتين ۲ وقول 3 ده بارتىاح J‏ هل صحیح أن جادي ناعم الى هذا 
امد ؟ » ومرة راح يمر پشفشه فوت ذراعه » من القيضة ge‏ المرفق »> على 
طول وريد أزرق جميل . 

دات يوم وهو يدخل بيت برجير »حصلت له مفاحأة لا برغب فنپستا: 
پر AL‏ كان هناك يقطع پالسکین أقساما من مادة مائلة للسواه تشيه قطعة من 
التراب  .‏ يكن الشابان قد التقيا منذ عشرة أيام : وتصافحا ببروه . وقال 
برلياك : «هل تری هذه > انها قطعة حشیش > سنضم قلبلا منها في الغلیون 
بين طقتین من التسغ الاشقر « وستحدت مفعولاً مدهشا » . وأضاف : «ولك 
Lops‏ حصة » وقاللوسيان : « شکراً »أا لا أتمسك ody‏ الحصة » وراح 
الاخران يضحكات by‏ كان برلياك يلح Guy ade‏ غاضبة : « انما انت مغفل » 
ستأخذ قليلاً منها : فليس بامکانك ان تتصور 6 هذا لذيذ » . فقال لوسبان: 
« قلت لك لا » . ول يحب برلياك بشيء » وأخذ pty‏ أبتسامة متفوقة » 
ان لوسيان gals‏ هو الآخر. فضرب de»‏ وقال : « لا أريد تلك 
القطعة ؛ لا أريد ان ارهق نفسي » فن الملاهة ان یتماطی الرء هذه القضایا 
gl‏ تجعله خيولاً » . قال هذا برغم ge‏ ول درا ات وی 
GR‏ لبرجير ان يعتقده فيه » اعترته رغبة في قتل برلاك » وتصاعدت 
الدموع الى عليه . وفال بر AW‏ وهو بهل كتفيه : « أنت بورجوازي ‘ 
تتظاهر بأنك تموم »لكنك تخاف ان dy‏ قدمك ». SLB‏ لوسيان بصوت 
اکش هدوءاً + ولا أريد أن أدمن على الخدرات “ انها Lio yas‏ كسائر أنواع 
العمو 429 رید ان أظل حاهزاً في كل وقت » bat AL web.‏ : « قل 


VAY 





بأنك لا تريد ان تنتمي » . وهم لوسيان بصفعه ضربتین لا “مع صوت برجیر 
الجليل يقول لبرلياك : «دعه با شارل» GEE‏ الى حانبه . وخوقه الانعاء نوع 
من التشوش أيضا »» lay Levey‏ مستلقيان على (Ol yall‏ وتصاعدت في الحجرة 
رائحة ورق Lt‏ . أما لوسبان فقد جلس على كثبة من الحمل الأحمر 
ناظراً الا بصمت . وما هي إلا لحظة ge‏ أرخى برلياك رأسه الى الوراء 
Gat,‏ حاجباه بنوع من الابقسامة البللة, وأخيرا مض برلياك وغادر الحجرة 
خط مترددة : لقد حافظ ge‏ النباية على تلك الابتسامة الناعسة اللذيذة 
فوق شفته . وقال لوسان بصوت مبحوح : « اعطني غليونا » . فأخذ 
برجير يضحك وقال : « لا داعي لذلك . ولا تتم لبرلياك . فأنت لا تعرفه 
ما هو يفعل في هذه اللحظة9». فقال لوسيان : «هذا لا Sey‏ ». فقال برحير 
بهدوء: و حسناً » إعلم مع ذلك انهيقيء. هذا هو المفعول الوحيد الذي يحدثه 
الحشيش فيه . اما الباق فلس سوى مبزلة » لكنني أعطيه ليدخن في بعض. 
الأحيان فمو بريد ان يلفت نظري البه . وهذا ما يسليني » وفي Roce‏ 
البوم التالي جاء پرلماك الى الكلية وأراد ان يعامل لوسیان من فوق . وقال 
له : «انت تصعد في الحافلات» لكنك حسن اختيار yall‏ يظلون في | Abs‏ 
فأجابه لوسيان : « أنت كثير الادعاء لعلك لا تدري أنني اعرف ما 
كنت تفعله امس في امام ٩‏ كنت تقيء » باصاحى !» فاصفر وجه برلماك د 
دهل أن برجير هو الذي اخبرك PUG,‏ » 


- من uy‏ أن یکون 9 

: AW فتمم‎ 

وی ۶ ولكني م أكن لاظن أن بر جار lise‏ من اصحابه القدامی it‏ 
تایه ادد . كان آوسبان مضطر ۳ نوعا ما فقد وعد ail ey‏ أن یتکل, 
عن شيء . وقال:« حسناً إنه لم سخر منك » بلأراد انيبرهن على انقصصك. 
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لا تدطلي عليه ». لکن برلباك آدار ظهره وخرج‌بدون ان يشد على يد لوسبان. 
و يكن لوسان فخوراً جداً ce‏ صادف برجير في الرة الثانية . سأله 
بر حار day‏ لا تم عن سيء : 


- ماذا قلت لبرلياك 9 


وأخفض dln gh‏ رأسه يدون أن سب . كان متضایقا ا . وفحأة احس 
بيد ney‏ فوق رقبته « لا باس dle‏ با صغيري . على کل حال يحب ان 
ينتبي الامر : فالممثلون لا أرغب بهم lle‏ . واستعاد لوسيان بعض قوته » 
ورفم رأسه وابتسم وقال : « لكننيأنا مثل ايضاً » . 

فأحابه بر جار و هو دضمه اليه 1 

- نعم » ولکن انت > انت جميل . 


و ممح dl‏ بذلك , واحس oh‏ عذب كالفتاة وتصاعدت الدموع الى 
Ale‏ , وعانقه my)‏ على Sous‏ وعض له شفشيه برفق وهو بناديه تارة د بالأبله 
الصغير » . وطورا « بأخي الصغير » . وفکر لوسیان ob‏ من حسن BL‏ ان 
یکون لمرء اخ کپذا الاخ . 


الشحد ث dab‏ ودعياه 0 Jalal‏ طعام العساء لقد 9 et! ado‏ حذاباً ‘ حی 
جرمين » التي لم تر في حماتها رجلا جميلا الى هذا الحد . وكان السيد فلوریبه 
قد تعرف في السابق على سمه الجنرال نيزان وتحدث عنه مطولاً . لذا كانت 
السيدة فلوریبه سعيدة بأن ds‏ بر om‏ امر مرافقةولدها 3 paral isis‏ 2 ۰ 
وقصداروان © بالسبارة os.‏ لوسمان بريد زبارة ااسکاتدر اشة ودار الملدیة » 
لکن برجير رفض تام الرفض . وسأله بوقاحة : و ترید زيارة هذه 
القاذورات 1 » واخبر آ ذهما Lad)‏ ساعتین في شرع الکورداسه » وکان 


بر حار مضسکا : إنه gous‏ جمسع اه 0 geil‏ 4 وصو برفس 
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لوسان برحل من تحت الطاولة » م رضي بالصعود مع احداهن لکنه ما لبث: 
ان عاد بعد س دقائق وقال : « فلنذهب من هنا » وإلا سسکون الأمر 
خطيراً » . ودفعا الثمنعلى عجل وذهبا.في الشارع اخبره برجير عماحصلله . 
eel‏ الفرصة عندما ادارت الفتاة ظبرها ليرمي على السرير قيضة من الشعر > 
م اعلن ها انه عاجز واسرع بالنزول . كان لوسبان قد احتسی كأسين من 
الوسكي وقد داخ UG‏ : فغنى نشيد الدفع والدي بروفوئدس موربیونیبوس . 
ورأى أنه من الأمور الرائعة أن يكون برجير et‏ عمق التفكير الى 
الصسانىة . 


وما إن وصلا الى الفندق Ge‏ قال برجير : « ل اححز سوى غرفة واحدة 
لکن فما جاما كبيراً » . ولم يندهش لوسبان إذ كان يتوقم بصورة مبهمة 
انه سقلسم مع برجير غرفة واحدة » ولکن بدون اث پتوقف كثيراً عند 
هذه الفكرة . أما الآن dy‏ يعد بوسعه ان یتراجم فقد بدت له الفكرة مزعيجة 
بعض الازعاج » لا سيا وان قدمیه لم تکونا نظیفتین . وتصور) بیغا کان الخدم, 
يصعدون القائب» Ob‏ برجير سيقول له : « ک انت قذر» ستوسخ الفطاء » . 
و سرجه لوسمان بوقاحة : « لديك أفكار بورحوازية عن النظافة » . لکن 
برجير دفعه الى غرفة المام مع حقييته SU‏ له : 

- تدبر امرك في الداخل » وأنا سأخلم اي في الغرفة . وغسل, 
لوسيان قدميه وبعض جسمه . وكان يشعر حاجة الذهاب الىالمرحاض لکنه ل 
54 على ذلك واكتفى Ob‏ يبول في المفسلة ؛ ثم أرتدى قيص النوم © وانتعل 
الخف الذي أعارته مه إياه ( فخفه هو » كان مثقوباً ) وضرب على الماب. 
SUL.‏ : 

— هل انث مستعد 9 

- نعم » نعم أدخل . 
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كان برجید قد ارتدی روب النوم الاسود فوق بنجاما زرقاء فاتحة . 
وكانت رائحة العطر تفوح في الغرفة . يمان او آلا روحت ead‏ 
سربر واحد 9 4 وم جب برجير : بل كان bs‏ الى clog)‏ مشدوهاً ly‏ 
دهشته بضحكة bys‏ وقال له : « انك OLY‏ الزينة . ماذا فعلت feds‏ 
النوم ؟ آه ! كلا انت dag ee ica:‏ انون تا ۱ 

فقال لوسيان بانزعاج : 

— ها قد مرت سنتان وأنا أطلب الى أمي ان تشتري لي بسحاما . 

واقترب منه برجير وقال له بلبحة لا تحتمل حوابا 

— هیا » lel‏ هذا » سأعطيك احدى ببجاماتي . ستکون واسعة wan‏ 
الشيء » لكنها ستوافقك AST‏ من هذا الثوب . 

وظل لوسيان مسمراً في وسط الغرفة » عمناه تنظران الى المربعات al FY‏ 
واطضراءالر سومة على السيحادة . كان بوده أنيعود الى امام لکنه خشي Oly‏ 
دعتبرمغفلاً» وح كةعاجل شمر قسصه الى ما فوق رأسه.ومرت هنمپة صمت OS,‏ 
برجير يتطلع الى لوسيان Cute‏ © وأدرك لوسبان انه عار وسط العرفة 
ينتعل في رجليه خفي أمه . ونظر الى يديه - بدي راميو الكبيرتين ‏ واراد 
ان يضعها فوی بطنه لیخ على الأقل » لکنه تنه ووضع يديه als‏ 

ظهره . على الجدران » وبين صفين من المربعات » كان يبدو من بعبد مربع 
بنفسيحي اللون . وقال برحير : د اقسم بأنه لأطبر من فتاة : لوسبات > انظر 
الى نفسك في المرآة فقد احمر لونك ge‏ الصدر . غير آنك افضل على هذا 
الشکل» ما كنت عليه بتلك الشاب . فقال لوسبان tpt‏ : « نعم ولکن لا 
OK‏ للانسان ان يكونظريفا حين یکون عاربا . اعطني البيجاما بسرعة». 
فرمى له برجير بيجاما من الحرير تفوح منها رائحة العطر > وذهبا الى 
السرير . ومر وقت من الصمت ثقيل فقال لوسيان : « صحي سيئة . أريد 
أن أقيء » .ول يحب wp‏ وتحشأ الوسكي . وقال في نفسه : « سینام. 
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ضعي 3 "وراحت مربعات السحادة تلو ر با كانثرائحة العطر الخائقة عالقة 


نی سلقه . 


« ۾ يكن ينغي أن اقوم هذه الرحلة » . لس له حظ . pond‏ بن مرة 
خلال هذه ALY‏ الاخيرة » أصيح على قاب قوسن أو ادنی من معرفة الشيء 
الذي رسده برجير » ولكنني فل مرة »كانت قر Bolle‏ فتسوله عن 
تفکره . والآن » انه هنا موحود » في سرير الرحل > ينتظر متعته اللميذة 
oly del «‏ وأذهب الى الام لأنام فيه » . لکنه لم يتحرأ > اذ فكر 
بنظرات برحير الساخرة . وراح يضحك وقال : « Sal‏ بتلك البفي لا 
رد وا تفرك نفسبا الآن » . و حب برحير . فنظر اليه لوسان بطرف 
Ade.‏ : كان مسلا على ظهره » عليه سماء البراءة ؛ ويداه تحت عنقه , عندها 
اعترى لوسبان غظ شدید » فانتصب على احد مرفقيه وقال له : « حست) » 
ماذا تنظر 9 هل اصطحبتني الى هذا الکان لازدان بالجواهر ٩‏ ». 


os‏ الوقت قد فات حتى يندم علیعسار ته :5 انحه بر جار اله و نظر البه‌نظرة 
ملژها السرور: :نا لك من WY‏ دات و سه ملاک Lf ast,‏ طفل sisal‏ »أنا 
0 أدفعك لتقولهذا 1 اسا علي لي لنپ الخلل 3 سحواسك الصغيرة » ونظر 
الله seca Abd‏ » و کاد وحباه) ان تتلامسا > oe é‏ او سان on‏ در acl‏ 
وداعب صلر د من حت سترة الاما ۰ ۳ يكن هذا كرما ¢ بل wis gh‏ 
إلى حد tl‏ إلا ان p>‏ کان فا ٣‏ 5 ناث عليه سهام البلاهة »وراج بردت 
بقوه 21 ألا حل اہا pal‏ الصغير 8 ألا جل | « وكأنه اسطواسة 
الفونوغراف تعلن عن مواعبد القطارات . اما يد برجبر فکانت بالمکس dae‏ 
با 
دغدغة الاء الساخن عندما يدخل المره الى ele]‏ . وود Glog‏ لو انه عك 
كلك اليد » ate Lt yy‏ واوا » کن" در جار ساستخر هسه ولا 
وتزحلقت المد على طول بطنه وترقفت فلل لتفك عقدة احزام (gull‏ شید 


رشيقة و کانها إنسان . كانت تلامس برفق طرف gab‏ لوسدان » وکا 
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السروال , وترله المد تتزحلق : كان Sd‏ مائعا كالاسفنحة Ud‏ وهو في 
ذروة الفزع . وازاح برجبر الفطاء » ووضع رأسه على صدر لوسان و GIS‏ 
يحسه . وتحشأ لوسبان مرتین وخشي ان يقيء على شعر برجبر الفضي الخيل. 
وقال له daly,‏ تشفط عل سدق pls a‏ بخ نلا وزضم دید 
تحت كليتي لوسبان» اما المد الاخری فلم تعد تدغدغه بل راحت تشد‌علبه . 
وقال amp‏ فحأة : « لك فخذان Olam‏ » وظن لوسان أنه بری کلوسا : 
فسأل بغنج : « هل يعجبانك ۶ » لکن برجير تركه فجأة ورفع رأسه على 
.عجل وقال بغضب : « يا لك من مغفل لعين » ها قد مضت ساعة »؛ وهو 
بريد أن يلعب دور رامبو » ول استطع ge‏ الآن ان اهيّجه » وتصاعدت الى 
Se‏ لوسبات دموع الفيظ ودفع poy‏ عنه يكل قواه وقال بصوت دقسق : 
«أنها ليست غلطتی» فقد قدمت لي Ley‏ من الشراب وآریدالان‌آن dl‏ ۰ » 
قال رر و ادنم ادهب اوقت رتاک تست 
أسنانه : « با ها من امسية عذبة ». ورفع لوسبان سرواله » وارتدی روپ 
النوم الأسود وخرج . ولا أقفل باب الرحاض من جدید أحس بالوحشة 
والفراغ الذین يعانيها » الى حد ان الدموع انپمرت من عينيه . م یکین في 
جيب روب الذوم مندیل فسح عینبه وأنفه بالورق الصحي . وأدخل اصبعبه 
مراراً في حلقومه ولکن dé Toe‏ ستطمع أن يقيء . عندها أنل مب واله 
UT‏ وجلس على القعد وهو بر id‏ . وفکر في نفسه : dbo‏ من قذر ! 
با له من قذر ! ؛ احس ob‏ مپان الى حد پعبد ‏ لكنه لا يعرف إذأ 
كان خجلا من مداعبات برجير أو من عدم اضطرابه . كانت تأتيه من oll‏ 
قرقعة ترتعد فرائصه عند سماعبا » لکنسه ل یکن برسعه أن يقرر دخول 
الغرفة . وفكر في نفسه : « gests‏ على كل حال أن اعود البها والا فسدسخر 
مني - مع برلباك ! » وم" بالوقوف » لكنه رأى فجأة برجير بوجبه الحيو اني 
وکان سمعه يقول : « ألا تخحل ايها الخنزير الصغير ألا تخجل » . قماد الى 
الجلوس بائساً كل الاس ! وما هي إلا لحظة حت اصيب heb‏ قوي“ فارتاح 
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. » وفکر في نفسه : « ها ان الأمر ينتبي من تحت »© وأنا افضل هذا‎ SUB 
» في الواقم » انه لم يعد برغب في التقبؤ . وفکر في نفسه فحأة : «سيؤذيني‎ 
Ao سيصاب بالمرض في الحال . ولاعاد > نظر اليه بر‎ ail تصطك ؛ وفکر‎ 
متضایقاً ؛ كان بدخن سبکارة » وییجامته مفتوحة 6 لبدو من تحتها صدره‎ 
وروب النوم » وانزلی تحت اللحاف‎ Mas » الضصف . وخلع لوسبان بتؤدة‎ 
م كيف انت 9) فهز لوسمان کتشبه د‎ : Amy فسأله‎ . USS يدون أن ينس‎ 
al oh pel 2 

— هل ترید أن فك 9 

فقال لوسسان : 

بد حاول دائ ۰ 

في هذه اللحظة أحس بأنه يسحق تحت عبء ثقيل . والتصق بفمه فم 
ساخن رحو ( وكأنه المفتاك البىء. م has‏ لوسمان دفقه é tis‏ و thas‏ در ی 
ايبن هو ok,‏ أن ant‏ ‘ لک rm‏ لانه شعر بالدفء 5 وفكر عدام ددس الى 
کانت تضع يدها على بطنه وهي تناديه ow bp‏ الصغيرة 6 . وفگر Las!‏ 
بهبرار الذي كان يسممه « افلبونة الكبيرة » . ویقول في نفسه : « أا لعبته 
الصغيرة ! » في تلك اللحظة أرسل yey‏ صبحة الانتصار وقال : « Tatty‏ 
ھا انك تصمم 4 و اضاف وهو يلبث : « هسا ٤‏ ستصتم منك شا م 
و حرص لوسيان على ان abit‏ بسحامته بنفسه . 

في اليوم التالي » استيقظا عند الظبر . وأتى الخادم بطعامم) الى السرير » 
و انه Gute‏ مغفلا» » أما ney‏ فكان في منتهی الدماثة ؛ ارتدى ald‏ قبل 
لوسيان وراح يدخن سيكارته في حل الفیور مارشيه بیغا كان لوسيان يستحم 
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وفکر لوسبان وهو يفرك جسمه بعناية : « کل ما Wha‏ » ار العملية 
مقلقة » . ما ان مضت لظة الذعر » وأحس YL‏ ليست آللمة بقدر ما 
توقع » اجتاحه قلق قاتم . كان يأمل Cle‏ ان ينتبي ذلك وان ستطيع ان 
ينام » لکن برجير لم يتركه وشأنه قبل الرابعة صباحاً وقال في نفسه : 
« ينبغي أن أنهي مسألة التريفونومتري مها دکن‌من أمر». وحاولانيحصرتفكيره 
بعمله . كان النپار طويلاً . سرد له برجير قصة لوتريامون » لکن لوسيان لم 
يصغ الها پانتباه . اذ ان برجير بات بزعجه قلبلا . وفي الساء » نامافي 
كودبيك » وبالطسع أزعج برجير لوسان لوقت لا باس په ؛ ولكن نحو 
الساعة الواحدة » قال له لوسمان بصراحة إنه pte‏ بالنعاس » فتر که poy‏ 
وشأنه بدون ان يغضب . وعاد الى باريس في نبا بعد الظبر . ول يكن 
لوسبان راضياً عن نفسه . 

واستقبله آواه استقبالاً حسناً . وسالت امه : « هل SOS‏ السد 
برجير على الأقل » . وتحدث معها قلبلا عن الريف النوره اندي وآوى الى 
فراشه في ساعة مبكرة . ونام كاللاك » لکنه في صببحة اليوم SL‏ » شعر 
Late‏ استيقظ oh‏ برنجف في داشله . فنبض ونظر الى نفسه ملما في المرآة , 
وقال في نفسه : « أنا لواطي » . وخارت قواه . وصاحت أمه من خلف 
wll‏ : « انض با Blogs‏ عليك ات تذهب الى الكلمة هد[ الصباح » 
فأجابها لوسبان پلبونة : « نعم با آمي » . لکنه استلقی على سريره وراح 
پنظر الى اصابع قدمبه . « ليس هذا صوابا » ل اکن آعي ذلك ؛ آنا ؛ 
ليست لدي أية تجربة » . تلك الاصابم » قد مصها احد الرجال الواحدة تاو 
الاخری . واشاح لوسان بوجبه بعنف : « كان هو يعرف ذلك إن الفمل 
الذي glee‏ أقدم عليه يحمل اسما » انه يسمى مضاجعة رجل لرجل» وهو 
يعرف ذلك » . انه امر مضحك - pally‏ لوسيان مرارة — بوسم الجسم أن 
يتساءلوا أياما طوالاً : هل انا ذكي » هل آنا ساذج » وليس بالامکان التوصل 
الى deed‏ .الى جانب هذاء هناك أمور Ghd‏ بك بومامن الأيام» وينيغي تحملها 
طيلة الحياة . كان لوسبان » على سبيل الال > طويلاً اشقر » ats‏ أباه » 
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وهو ابن وحيد » وهو لواطي ابتداء من يوم امس سيقال عنه : « فاوريبه . 
أنت تعرف Ge‏ المعرفة»هذا الطويل الأشقر الذي يحب الرجال! » وسيجيب 
الباس : ely‏ | نعم . الرحل الطويل ؟ حسنا » أعرف من هو att‏ 

وارتدى شابه وخرج » لکنه ١‏ نو الذهاب الى الكلية . ونزل الى حادة 
لاممال ge‏ وصل الى السين . وسار بمحاذاة الأرصفة . كانت السیاء صافية > 
والشوارع تفوح برائحة الورق الأخضر والقطران والتبغ الأنكليزي .وقت 
حم المرء به ليرتدي del‏ ثيابه على جسده النظيف وبروح جديدة . كارن 
الجسم يتمتعون بمعنوياتهم ؛ Load‏ لوسيان فظل وحده محتاراً وغريبا في هذا 
الربسم ; وفکر فى نفسه : « انه الأنخدار yet‏ : بدأت بعقدة ودب ‘ 
ثم أصبحت Le pt Gols‏ والان جمعت کل شيء اذ اصبحت لواطا . فا, 
ie‏ ان اقف Ve?‏ شك ان حالته da‏ تكن شديدة الخطورة . فم بستمتع 
کشراً عداعبات برحير . ولکنه فکر بقلق : « ولکن اذا اعتدت على ذلك9 
لا دعود بامکاني الاستغناء عله » أذ يصح كالمور فين ! » سيصبح رجلا ذا 
dale‏ © ما من as‏ دقل ان يستقيله » وسسخر مله سمال أبيه عندما بصدر 
اليهم Jal‏ ه. وتصور لوسيان مصبره الرهيب . ورأى نفسه في السامسة 
والثلاثين es,‏ متبرحا » ورل له ‘bly‏ حمل وسام حوقة الشرف » برفع 
عصاه May‏ تبعث على الرهية . Oly‏ وحودك هنا ۷ السيد إهانة GUS‏ » 
وفحأة تأرجح ols‏ الممين ودات اليسار فقد تذ کر syle‏ من عمارات برجير 
كان ذلك في كودبيك اثناء الل . قال له برجير : « حسنا قل لی . هل 
ees Î‏ كان ew‏ الم EE‏ 
خشب . وقال في نفسه قلقا : « هذا لا يدل على شيء » . لکن هناك من 
يعتقد ob‏ هؤلاء الأشخاص كانوا مدهشين في التعرف على اشباهیم » كانت لدم 
حاسة سادمة . نظر لوسيان مطولاً الى رقيب الدينة الذي كان ينظم ال 
آمام جسر GLY!‏ . « هل بامكان هذا الشرطي ان مجني ٩‏ » وثبت نظره على 
سراول الشرطي الأزرق » وتصور فخذيه الزاخرين بالعضلات» المكسوين 
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بالشعر : « هل يصنم لي شیا ؟ » رذهب بعد أن وحد لنفسه ثعزية . وفکر 
في نفسه : « لس الأمر Tae Tabs‏ » إذ أن بإمكاني ان انقذ نفسي . لقد 
افرط في استغلال تشوشي لكنني لست لواطيا حقيقياً » وعاود » التجربة مع 
سم الرجال الذين صادفهم »> وفي كل مرة كانت النتيحة سلسة . وفكر في 
نفسه : « آف »2 انني أشعر بشدة الحر . » ان هذا تحذير » ذلك كل شيء . 
ليس عليه ان يعمد الكرة » oF‏ العادة السيئة يمكن تلقنبا بسرعة ثم ان عليه 
أن بشفی من عقده لسرعة © وقرر أن يذهب لحري لنفسه محلملا عند علل 
نفسي بدون ان يعم أبويه بذلك . وبعدها » يتخذ لنفسه عشقة ويصبح رجلا 
كسائر الرس 

ee ee ere e E e E 
يعرف‎ Ail ys couse as oes eats 
.4 كيف تكويني » ویعرف نمي » لقد قال لي : ولك رائحة لن :| آنساها قط‎ 
ویقول : « لقد لته » . في هذه اللحظة‎ oats! سبذهب الى اصدقائه لفتخر‎ 
يمكن ان کون منرمکاً سرد اخبار لبالبه الى ... - وتوقف قلب لوسیان‎ 
> يكرهني‎ AW» لو فعل هذا » لقتلته . ان‎ ! AW, عن اطفقان - الى‎ 
GLa, وسیخبر بذلك جيم من في الصف » فأصبح رفقا مارقا “ويرفض‎ 
أن دوا ایدم صافحتي . وقال لوسیان في نفسه ایضاً : « سأقول تب‎ 
ذلك غير صحيح » وسأقم دعوی » وأقول انه اغتصيني ! » » كان لوسيان‎ 
یکره برجير بکل ما أوتي من قوة : فبدونه > بدون هذا الضمير الفاضح‎ 
لا ا بدري بذلك‎ See Ok Ups لسن ادوا »كان ان‎ al 
! ی یرود لو كان بالإمكان أن يموت بسرعة‎ | re ثم إن لوسیات نفسسه‎ 
با رب" ل ليك)اجعله يموت هذه الليلة قبل أن ضير عدا ل ري‎ 
Olu وفکر‎ a Lb! إحعل هذه القصة مذسية » فأنت لا تقبل ین کون لو‎ 
وافعل كل ما‎ atu أعود | لی‎ Gigs antl, بغيظ : « انه يمسكني على کل حال‎ 
ومشی‎ tl gad لقدت‎ Vy ن آقول له بأنني احب لك المدة‎ oly بريده مني‎ 
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خطوات اخری وأضاف كأنه يقدم على تدبير احتدازي : « رب" » واجعل 
برل ياك يموت at tal‏ 

م يعد پوسم لوسيان ان يعود الى بيت برجير dy.‏ الأسابسم التي تلت > 
كان بظن أنه ud‏ عند كل خطوة » وعندما يعمل في غرفته » ترتعد 
فرائصه Gul‏ سماعه الجرس . في اللبل رأى کوابس رهيبة : برجير يأشذه 
القوة في باحة كلية سان لويس » أمام أنظار جميع الرفاق الذين پنظروت 
ساخرين . لكن برجير / يقم Lb‏ حركة لقابلته وم تصدر عنه أية إشارة 
تدل على أنه حي" .وفکر اوسيان مزعوجا : « ما كان يبغي سوى جلدي ». 
واختفی برلاك برفقته ايضا. وغىغار > الذي كان يذهب احا الى lee‏ 
السباق يوم الاحد » أكد al‏ غادر بارس على اثر امار عصي . وهدأت 
اعصاب لوسبان شيئا Cats‏ : إن رحلته الى روان أحدثت في نفسه أثر حلم 
غامض فظ لا boy‏ بشيء . لقد نسي جمسم تفاصله » وم یہ ae‏ 
سوی رائحة اللحم البشري الكئيبة » ورائحة العطر و کذلك القلق الذي لا 
omy‏ . وسأل السيد فلورييه Gis‏ عا حدث للصديق برجير : « يلغي أن 


ندعوه ی فبر ول لنشکره » . فأجاب لوسيان : 


وذهب dl J‏ مر ات عديدة وتمرن علىشاطىء المارن على قمادة القو ارب 
برفقة غبغار وشقيقته » وعامه غيغار الرقص . وفكر في نفسه : «هاانني 
أستيقظ » Lal,‏ من جديد » . لکنه لا بزال pt‏ في بعض الاحبان ae‏ 
برزح على كاهله : تلك هي عقده النفسية ؛ وتساءل اذا كان A‏ أن يذهب 
لقابلة فرويد في فينا : « سأذهب بدون نقود » مشا على الأقدام اذا اقتضى 
الامر » ساقول له : أا مفلس لكنني امثل قضية معيلة » . ۳ اصيل يوم 
حار من أيار حزيران التقی في ‘pale‏ سان - ميشالإلبدوان » استاذه السابق 
في الفلسفة . فسأله المدوان ٠:‏ مادا با فلورييه » هل تعد المدرسة المر كرية ?« 
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خقال لوسیان : « نعم با استاذ » . فقال إلبدوان : « كان پامکانك أن تتجه 
نحو الدراسات الأدبية . فقد كنت من الطلبة الماهرين في مادة CUA‏ . 
فقال لوسبان : « ۸ ال" عن الفلسفة . وقد طالعت كثيراً هذه السسنة. 
طالعت فرويد مثلا» . وأضاف وكأن Le,‏ قد أتاه :> كان بودي wl‏ 
WEI‏ با استاذ : ما رأيك بالتحلمل النفسی ° » فأجابه إلبدوان ضاحكا : 
« انها تقلسعة وتر“ . وان ما تحده as Une‏ ا تمده Las!‏ عند 
افلاطون » . وأضاف بلبجة لا تحتمل المناقشة : « على اني لا آحسم في مثل 
هذه الأمور » ولکن علك ان تقرأ سبينوزا » . واحس لوسان بأنه برتاح‌من 


عبء ثقدل » وعاد الى بدته وهو بصفر وفکر فى نفسه : 


« کان كابوساً » و ببق منه شيء ! » كانت الشمس مرقة في ذلك‌النبار > 
لکن برسم لوسبان أن بواجه هذا النبار ؛ انه تخلص | وفکر في نفسه ۶ 
« انه هراء . انه هرام . لقد حاولوا ان يجعلوني Bye‏ لكنيم م یفلحوا ». 
في الواقع انه لا زال يقاوم : صحيح ان برجير قد اثر عليه في تحلسلاته » لكن 
لوسيان بحس مثلا بان لواطة رامبو هي عيب متأصل فيه » وتذكر -ين أراد 
هذا البرجير أن يدخن له الحشيش فقاومه . وفكر : « كدت أن أفقد 
نفسی » لکن الذي انقذنى انما هی صحتى المعنوية » . وف المساء » نظر الى 
auf‏ لبان جالسة cf]‏ مائدة الطعام » نظرة Ua fle‏ النو . کان السیسد 
فلورييه مربسم الکتفین » ثقبل الحركات» آغبر العينين » نحاسي النظرات 
كالرؤساء . وفکر لوسبان : « انني اشہه » . وتذکر بان آفراد عائلة 
فر با GE‏ مد کاس أربي dee Fels MUN‏ اتمه 
أجسال.« وما قبل» فان المائلةموجودة!» ثم فکر باعتزاز بصحة آل فاوریه 


۰ ية‎ pal ١ 


لم ینقدم لوسبان هذه السنة لامتحان الدر سة الر 435 » وذهت عصائلة 


٠ ۰ ۰‏ 5 ¢ 5 5 
فلوريه الى dy nd‏ وقت منكر حدا . وسر لوسبان برؤية پدته من عدید 
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Ol آخر : وقرر‎ dle البستان والصنم » والمدينة الحادثة التزنة . أنه‎ Is, 
أريد‎ ٠: ينبض في الصباح البا کر لبقوم پتزهات كثيرة في النطقة . وقال لاه‎ 
ان املا رثتي بامواء النقي استعداداً للعام القادم » . ورافق آمه في زیارسا‎ 
لعائلتي برفاردیبه وبيس > ووحد المع انه اصبح شابا متزنا . کان هبرار‎ 
ووتكلمن اللذان بدرسان اطقوق ف بارس قد عادا الى فيرول لقضاء العطلة‎ 
وخرج لوسيان مرات عديدة برفقتهم » وتحدثوا عن الألاعيب التي قاموا سا‎ 
» مع اللکاهن جا کار » وعن أغنيتهم فوق الدراجة وأنشدوا نشد مدقم متز‎ 
بأصواتهم الثلاثة . كان لوسيان يقدر صراحة أصحابه القدامى وصلابتهم‎ 
بأنه لا حب باريس‎ old on . وأنمى بالائحة على نفسه لانه تخلى عنهم‎ 
؛ وهو لا بزال‎ US أن شېمه مله واه { حد‎ 00 
هذه‎ Olas مع ص يه ع الاربرا . ورق‎ Tose 
شقيق هبرار وونكلمن الاكبر » وبات يشعر بأنه لا‎ al ا . وشعر‎ 
یأسف على تلك الحساة المعذبة الق قضاها : فقد اكسيته حربة . وحدئها عن‎ 
لقد انتقدا بعنف نظرية‎ . LE BL فروید وعن التحلیل النفسي © وتسل قلبلا‎ 
العقد النفسية لکن آراء‌ها كانت ساذحة كا بين هما لوسبان » وأضاف بأنه من‎ 
الناحية الفلسفية » بالإمكان دحض نظريات فرويد . وكانا شديدي الأعجاب‎ 
١ . لذلك‎ aay به فمتظاهر لوسان بأنه لا‎ 

وشرح السيد فاورييه للوسيان LES‏ العمل في الصنم . كا اصطحبه لزيارة 
الأبنية المركزية » وراقب لوسبان مطولاً شغل lal‏ . وقال السد فلورینه : 
cual] «‏ يتبغي ان تتمكن بين يوم ely‏ من السيطرة على زمام الصنم. وزحره 
لوسبان قائلاً : ر ألا تريد با باه » أن تكف عن هذا الحديث af‏ لكنه 
فكر في الآيام التالية بالسورلية الکبری التي ستلقی على عاتقه إن عاجلا ام 
آجلاً . وتبادلا الاراء حول واجسات رب العمل » وشرح له السيد فاورييه 
ASM ab‏ ليست le‏ بل واا . و اضاف : « ریدون أن بزعسونا بصراع 
الطبقات » )ا لو ان مصلحة Gh yl‏ العمل ومصاحة العيال متنافضة ! حل مثا 
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قق با اوسان » اه رب عل pee‏ وعدا ما aye‏ بالأرغولان ياغ ارهن 
العامة . 8 » انني » احبي Ue‏ عامل مع عائلاتهم . فاذا of‏ بأشغال 
كبيرة » فیم أول من بستفید منها . لكنني اذا ارغمت على أقفال المصنع > 
فانهم تشر دون d‏ الشارع 5 وقال مشد دا على کلامه 2 ولس لي الحق « ان 
أقوم بأشغال سيئة . وهذا ما أسميه انا تضامن الطبقات » . 


وجرى كل شيءعی ما برام طيلةثلاثة آسابسم. وایمد يفكر أبداً ببرجير. 
لقد غفر له » لكنه تأمل على الأقل الا يعود الى رؤيته مدى الحياة . وأحماناً 
حين يبدل قيصه » كان يقف أمام المرآة وينظر الى نفسه بدهشة > ويفكر: 
« رجل اشتبى جسده » . ومر پندیه على ساقه le yal sae‏ اضطريفن 
أثر ساقمه» .ويد يده الى مکان کلسته ويأسف على أنه ليس رجلا آخر لنداعب 
جسده كا يداعب قطعة الحرير . وکان يأسف (Lilet‏ على عقده : فبى 
Lhe‏ » شديدة » cay‏ يعن اقل عل dal‏ . والان © انتهی كل شيء فل 
یمد لوسبان دومن بها > els‏ لشدة خفته . ١‏ يكن ذلك من الأشاء الي لا 
تحتمل» بل هو نوع من النفوذ احتمل » والوم الى حد ما » يمكن ان يتحول الى 
قلق . وفکر ف نفسه : « آنا لست اي شيء > i gid Ala,‏ أتلطخ لشي ء . 
آما برلياك فمو ملتزم كل الالتزام . وبامكاني ان أتحمل القلیل من عدم اليقين 


فو فدية الطم‌ارة » . 


وفکر في احدی رحلاته بعد ان حلس على العشب : « له نحت ست 
سنوات »> ثم استفقت ذات يوم » . كان مفعما بالحسوية وهو بتطلم الى الناظر 
احطة . وقال في نفسه : « لقد خلقت من اجل العمل » . لكن أفكاره 
اصبحت باهتة . وقال بصوت خافت : « فلینتظروا قلسلا Ge‏ بروا ما 
آساوي » . وتك بقوة لکن الكامات تدحرحت من نمه كالأصداف الفارغة: 
« ما بي » . ذلك القلق الغريب الذي لم برض بالاعتراف به » سبب له أذى 
كبيراً . لقد فكر في الماضي : ٠‏ انه هذا السکون ... هذه البلاد ... ه 
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ما as‏ حي سوی القبابيط محر" بطوما boy‏ الغبار بصعوية » کات 
یکره | قابط لأنها تسدو آقرب الى الوت . وف Vil‏ الثانية رأى الشحرة 
الباسقة ذاربة gp‏ حافة النبر . ما من أحد بری ole J‏ » ما من احد 
سمعه . وقفز في الفضاء Les‏ له بان حرکاته لا تصادف Ll‏ مقاومة » حتی 
مقاومة الجاذبية » وهو واقف وراء ستار من الغام الاغبر . لکانه موسود 
في الفراغ , وفکر في نفسه : « هذا السکورن ... » كان شش بفوق 
السكون » انه العدم . وحول Glad‏ بدا السبل ساکناً رخواً عدم الحياة 
شکل عجيب : وبدا له أن السبل دتقلص كثيراً قاطعا تنفسه كيلا زعجه 
« مت دعود صاحب الدفع في ميتز الى کتسته ,۰ وانطفاً الصوت شفتيه 
کلپیپ ني فراغ ؛ کان لوسبان وحده » بلا ظل » ولا صدی » وسط هذه 
الطبيعة المتشفية » التي لا وزن لها. وارتعش قلبلا وساول أن يعيد وصل‌حیل 
آفکاره : « لقد خلقت من اجل العمل . قد اضل في البدء : إذ بامكاني اس 
ارتکب ole‏ > لکن هذا لن يبلغ مدى [ver‏ لاذني سأعود إلى رشدي». 
وفکر : « لدي ححة معئوية » . GES UK)‏ بعد ان كش عن اسنانه 
مت أ کر بدت له غريبة فكرة الکلام عن « الصحة العنوية » » "على تلك 
الطريق البيضاء التي تسير عليها حشرات ي نزاعبا الأخير . ولشدة he‏ 
داس لوسيان على قبوط ؛ وشعر تحت حذائه نکرة صغيرة من المطاط » ولا 
رفع رجله كان القبوط لا يزال على قيد الحياة » فيصق لوسيان عليه . « أا 
محتار » bl‏ حتار dE ٤‏ العام الاضي » + clas‏ يفكر بونکامن : كارت 
saul by “¢ 2 ce « daily‏ فلورييه الذي تعامله كرحل » با لسسدة 
بيس التي قا : « هذا wall‏ ي الذي کنت ual‏ بلعتي لس 3 00 acl‏ 
احردٌ على اطيته بمسفة المفرد “انه برهبلي » . لكنهم كانوا شديدي البعد» 
وبدا له ان لوسيان الحقيقي قد فقد ؛ و لسس سوى By‏ بيضاء محتارة دما أا9» 
0 ا و كلو مترات تمند على مداها الاراضي البور » بلا عشب ولا 
» إلا 1G sda‏ التي“ لشدة غرابتها » لیس ها أي ظل . « من أكون؟) 
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لم یتفر السؤال منذ العطلة السابقة » وكأنه بنتظر لوسبان حبث ترکه ليرد 
عليه؛ او بالأحرى لس سوالا» پل هو حالة من الحالات . وهز لوسنان كتفيه 
وفکر : « انني شديد الاشتباه » وأحلل نفسي كثيراً » . ۱ 

في الأنام التالية » حاول آذیتفاضیعن تحليل نفسه : شاء أن محعل‌الاشنام 
آسحره » ونظر مطولاً الى الأشجار والواجمات » وامتدح أسه كثيراً وهو 
Lia yey‏ ان تريه الطقم الفضي . لکنه by‏ كان ينظر الى الطقم الفضي » 
فکر بأن وراء نظرته شامة صغيرة تتراقص . Cees‏ حاول لوسيان أن يركز 
انتبامه على حدیثه مع أبيه » لکن الغيامة تسللت الى ما وراء الانتباه الذي 
كان ate‏ لکامات آببه : تلك الغيامة » انها هو بذاته . كان لرسان من وقت 
خر بتفاضی‌عن الاصفاء» putas‏ إلى الوراء» حاول ان che‏ پالغيامة ونظر 
الما مواجبة : ولم یصادف سوی الفراغ » والغامة لا تزال وراءه , 


وجاعت جرمیل باكية أمام السيد قلوریبه > تقول ان أخاها اصیب 
بالتباب رئوی . فقالت السسدة فلورسه : 

- مسكرئة با جرمين » هذا الذي قلت عنه إنه cyte‏ العود ! 

منحتها عطلة شمر » واستقدمت ابنة احد عمال المصنم لتحل علا » 
وهی درت موزيل الصغيرة 0 ور ها ع عشرة سی ۰ lal‏ فتاه قصيرةّذات 
جدائل شقراء تلفما حول رأسهاء وهي تعرج بعض الشيء . ولا كانت قادمة 
من کودکار و 6 رجتها السمدة فلورسه على ار تداء منزر مو شى بالدنتیل ‘ 
و ISTE‏ لباقة » . ومند البوم الأول » أخذت عناها الزرقاوان الواسعتان» 
وان Last‏ العشيفة عد رؤدة لوس أن 2 انها تسد ه 5 ie‏ المبا بلطف 
lal,‏ مرات عديدة ?» هل Bal‏ مسر وره 3 بيثنا ? ۰ ٤‏ المرات کاس 
پلامسپا لبری آثر اللامسة فيها. لكنما كانت تحنو اله » فوجد في تلك الحمة 
تعزية خالصة . كان يفكر اكثر الاحيان بنوع من التأثر بالصورة التي 
کونتها برت عنه : « في الواقم اني لا آشبه قط أولئك العبال الذين تعاشرم 
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برت » .وادخل ونكامان الى الکتب» فوحدها جذابة » وقال له : «١‏ انك. 
bbe‏ » لو كنت في مكانك لاقدمت » لکن اوسيان كان پتردد : إذ ان. 
رائحة العرق تفوح منبا » کا أن ققيصها الأسود اصح رثا تحت ذراعيها . في 
أصيل يوم مطر من شر أيلول » قصدت السيدة فلورييه باريس بالسيارة » 
وبقي لوسان وحده في الغرفة . استلقی على سريره وراح يتثاءب . وبداله 
أنه غمامة كدفية الطباع » تبقى على حاها وتتغير في نفس الوقت » كا تذوب 
El‏ في الأهواء والشواطىء . «اسألنفسي ISU‏ أنا موجود ؟ » انه هنا » 
مقع جنات وی یی رع اللو بحري ارجا رای با اا 
تتبادى في رأسه : وبعدها ol?‏ حياته فضيحة ولا تکاد السوژولسات الق 
ستملا فما يعد تكفي lay xt‏ . وقال في نفسه : على الي »لم أطالب 
أحدا يخلقي » . واعتراه نوع من الشفقة على نفسه .وتذكر قلقه حين كارن 
Sub‏ » وروبصته الطويلة ؛ فسدت له على صورة حديدة : في الواقم انه ما 
برح ينزعج من حياته » من تلك اهدية الضخمة غير الحدية » التي حلپا بين 
ذراعيه دون أن يعرف ابن يضعبا . « لقد امضيت وقق في الأسف على 
ولادق » . لکنه كان شدید الاعباء ولیس بامکانه ان re‏ الى أبعد من 
توافت lly pie‏ اه لطاب ان برك ان قشر 
Subs J‏ من الشاي ۲ 

ولم تره برت‌وهو بدخل . فاسس كتفها فارتمشت پعنف lay‏ : «هل 
اخفتك ?» ونظرت اليه بوجه ملؤه الرهبة وهی تلقی بکلتا يدا على الطاولة؛ 
وارتفع صدرها قلبلا .وما هي الا inte‏ حت ابلسمت ثم قالت : « فوجئت 
بوجودك > اذ لم أكن ادري ان هناك احداً » . فادها لوسيان الابتسامة 
بتسامح وقال ها : «أرجو ان تعدي لي فنجانا من الشاي » .فاجابتالصغيرة 
وهي تسرع نحو الموقد : « سأعده في الخال با سيد لوسيان » . بدا لها ان 
وجود لوسيان شديد الوطأة عليها. مكث لوسيان في عتبة الباب متردداً وسأها 
بلبجة أبوية + « هل انت مسرورة في بيتنا ؟ » كانت برت تدر له ظبرها » 


yet 





لا الطنحرة من الحنفية . فخم خرير الاء على اجابتها . وانتظر لوس‌ا 
لحظة » ley‏ ان وضعت الطنجرة على النار حتی تابم کلامه : « هل دخنت 
في GLI‏ ؟ » فأحابت الفتاة pit‏ : « مرات كثيرة » . وفتح علبته ماركة 
کریفن»وناوما اياها . لم یکن شدید السرور اذ بدا له انه في مجال التآمر» فلا 
ينبغي أن نقدم لما سسكارة . فقالت مدهوشة : 

- هل تريد ان ادخن 9 

Vig 

— ستعنفني السيدة . 

واعترى لوسبان شعور التآمر القست ‘ فراح يضحك وقال land ola:‏ 
يذلك » , فا حمر وحه برت » وتناولت سسكارة بطرف اصابعبا ووضعتها 3 
ثمها . « هل ينبغي أن اشعلبا لها؟ هذا خطأ » . فقال ها : «ألا تشعلينها؟» 
كانت تزعحه ؛ اذ بقيت في مکاما » حامدة الذراعين » ممرة dm gl‏ طائعة» 
تزم شفتيها حول السيكارة » وكأنها تضم في فپا ميزان الحرارة . واخيراً 
تناو لت عود ثقاپ من علبة حديدية سضاء » وحكت العود » وأخذت عدة 
آنفاس وهي تغمز بسنمپا وقال : « هذا لذيذ » . ثم اخرجت السيكارة من 
پا ؛وضفطت علا بأصابعها اس . وفکر لوسبان « هل ولات ضحة CF‏ 
ثم شعرت بالانس » حين سأها اذا كانت تحب موطنما پریتونبا » فشرحت له 
عن الأصناف الوجودة فما »حت انها انشدت بصوت عذب خاطیء الابقاع» 
أغنية اروز بوردرن . ومازحها لوسبان بلطف» لكنها لم تفهم المازحتوراحت 
تنظر البه بوجه ملؤه الخوف “كانت في تلك اللحظات تشه الأرنبالأليف. 
وجلس على طاولة واحس بأنه مرتاح جداً وقال لها : « استريحي اذا ». 
« أوه كلا يا سيد لوسيان . ليس أمام السيد لوسيان ». فامسكم ا من تحت 
|b‏ وشدها جو رکه WE,‏ ودهكذا ؟ » وسمحت له پذلك بوحه 


ماؤه الانشراح واللوم > وكثمت بليحة عريمة J:‏ على ALS,‏ | 4 .ففکر 
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لوسیان بقلق : « انني رحت بعيداً » لم يكن ينبغي ان ابعد الى هذا الحد » . 
رکش : بيا ظلت هي جالسة على ر كبتيه » شديدة الدفء» ملوها اشدوء > 
لکن لوسیان احس بقلبه مخنق وفکر : « انها شيء لي » بامكاني ان افسل. 
بها ما ارید » . وترکپا » ثم اخذ |بریق الشاي وصعد الى غرفته : ول تقم 
برت بأية حركة لامساكه .وقبل ان يحتسي الشاي » غسل لوسیان يديه 
بصابون أمه المعطر » اذ ان رائحة الإبط كانت تفوح منها . 


« هل سأضاجعها ? » شغلت هذه المسألة الصغيرة بال لوسبان في الأيام الي 
تلت . كانت برت تقف طبة الوقت في طريقه وتنظر البه بعينين كثيبتين . 
وانتصرت الأخلاق » أدرك لوسان ob‏ قد et‏ حاملا GY‏ لبس ذا BLS‏ 
كافية . ( ومن المستحمل ان Cole GAL‏ الواقية » من فيرول » BY‏ 
معروف فما ) وأنه سيسبب متاعب للسيدة فلورینه . وفكر في نفسه Oh‏ 
مبابته في المصنع ستقل كثيراً اذا أخذت ابنة احد العال تفاخر بأنها ضاجعته. 
« ليس لي الحق ان ألامسها » . لقد تحنب الانفراد بيرت طبلة الایام الأخيرة 
من شهر ایلول . وقال له ونكامن : « واخيراً ماذا تنتظر of‏ فأجاپ 
لوسیان إجابةجافة :«لنأقدم على هذه الخطوة فأنالا أرغبفي غرام الخادمات 
ولا سمعه وينكامن يتحدث عن غرام الخادمات 6 صفر صفرة شفيفة 
وسككقت . 

كات ola‏ شديد الرضی عن نفسه : لقدتصرف كإنسان عصري » وهذا 
ما دعوض له عن الكثير من الأخطاء . ثم يقول ببعض الأسف : « كانت 
جديرة بالحيازة » . لكنه یمود ويفكر : « لكأني نلتبا : إذ هي قدمت. 
نفسها ولم أرض » . واعتير انه ليس بعد طاهراً . تلك المسرات الخفيفة 
شغلته عدة ايام ثم تحولت بدورها! الى نمام . وني بداية تشرين الأرل » 
آحس بنفس الضيق الذي كان فيه في العام الدراسي المنصرم . 

لم يكن برلباك قد عاد » ولا أحد یعرف bt‏ عن آخباره . ولاحظ 
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لوسيان وجود بعض الوجوه التي لا يعرفها : إن جاره الذي کات مجلس الى. 
dnc‏ واسمه لي موردا درس سنة في فرع الراضات في بواتسه . وهو لا ly‏ 
اطول من لوسبان»فقد اصبح رجلا كبيريشاربيه الاسودین . لقد قابل لوسیان 
رفاقه بغير سرور » لأنهم بدوا بعينه تافيين كثيري الضحج : إنهم رهبان . 
وهو لا بزال IAL‏ بتظاهراهم ا a OAs‏ عم كر ال Be‏ 
موردان SY‏ اكثر نضوعا fait poole‏ دوك it‏ آفاد قدر 
[فادةلوسان من تحاربه الكثيرة الصعبة:انه بالغ بالولادة. Oley‏ ما Olu soe‏ 
يتمتم عنظر هذا الرأس الضخم all‏ ¢ الذي لا عنق له » Lily‏ غرس بان. 
الكتفين اعشاطا : : ولس بالامکان ادخال اي شيء شه لا عن طريق الأذنين» 
ولا عن طريق العنین الصلمتين المحمرتين . وفکر لوسبان پاحترام : > انه 
شخص له آراؤه الراسخة » . کا كان يتساءل » وليس يغير حسد » ما Ooms‏ 
ان يكون ذاك Gall‏ الذي at‏ لي موردان » يعي نفسه الى هذا الحد . 
« وهذا ما ينبغي ان أكونه: صخرة » . ودهش SITES‏ كيف الي موردان. 
أن يفقه المنطق الرياضي ؛ وطمانه الاستاذ هوسون بعد ان رد لهم الفروض. 
الاولى : حل لوسيان سابعا > أما لى موردان فنال العلامة Lt‏ وحل في 
الدرجة الثامنة والسبعين . كل شيء كان يسير بانتظام . ولم يتعجب ليموردان. 
إذ يبدو أنه توقم نتسجة أسوأءولم يكن خداه الاصفران الناعمان» وفعه الصغير » 
لتعّبر عن الشاعر . إنه کتمثال بوذا . لم بره آحد وهو خاضب‌سوی مرة 
واحدة » في البوم الذي دفعه لوفي الى غرفة الشاب . أرسل في البداية بعض 
الهمهات الحادة وهو برفرف محاجببه . ثم قال في النهاية « الى Lage‏ ! الى 
بولونيا ! با بان القذر 4ولا تلطخنا بقذارتك هنا ». وخم على لوفي بقامته 
الضخمة وما لت ان صفعه صفعتين » فاعتذر Sy)‏ القصير » ووقف الامر 
عند هذا اد 

وم امیس خرج لوسيان بصحبة غیغار وقد دعاه الى الرقص عند 
ها شقفته . لکن غفار اعترف في النباية ob‏ هذه البلاهات تقلقه . 
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وأسر” للوسبان : « لي صديقة موظفة عند بلسنه » في شارع رویال . ولا 
.صديقة لس عندها صاحب 7 فعلك 3b ol‏ معا :مسا السيت a‏ ۰ 
وتنازع لوسبان مع dal‏ حتی سمحوا له obi carb‏ السبت ؛ على ان يتركوا 
له المفتاح تحت الممسحة . Ghy‏ بغمغار في الساعة التاسعة الى احدی الانات في 
شارع سانت - هونوري . وقال غيغار : « ستری » ان GU‏ جذابة ومن 
راا أبن عمو الاعتداء ساسا 

- أنا لا أعرفها » لكنني اعرف انها le‏ خباطة قدمت الى باريس 
.مؤخراً من انغولم . 

وأضاف :« لا تخطىءم:أنا ىار دورا . وانت ما انك اشقر » فقد قلت OL‏ 
دمك انكليزي » lips‏ أفضل 5 واسك لوسان بونبار : 


- ولکن ناذا 9 

: plas فأحاب‎ 

يا che‏ — انه مبدأ » بامکانك ان تفعل أي شيء مع هؤلاء النسوة » 
.ولكن ليس بامکانك أن تعطبهن اسك القيقي . 

فقال لوسان : 

(lie -‏ حستا . وماذا عن Gye‏ في الحياة ? 

- بامكانك ان تقول إنك طالب » فبذا أفضل » فعثيرة الطلاب تروق 
هن Ae‏ إنك تضطر لدفع كن bab‏ أما بالنسبة التكاليف فستقتسمها بالطسم. 
ولككن دعني ادفم هذا المساء gd‏ آلفت ذلك : وسأعين لك يوم الاثنين المبلغ 


الذي pach‏ أن تدفعه لي . وفكر لوسيان في الحال بأن غيغار بريد ان محني 
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مکسباً من وراء ذلك . وفکر أيضاً في نفسه : « ک اصبحت حذراً ! » في 
تلك الاحظة بالذات دخلت gl‏ : كانت فتاه طويلة سراء اللرت JA‏ 
الجسم ¢ ذات فخذين مديدين ووجه شدید التبرج . فوجدها Old‏ مبسة . 
وقال غغار : « انه ااسند lsh‏ الذي حدثتك عنه » . فقالت فا بغير 
eal‏ :«تشرفنا .وهذه مود )صديقى ». وأبصر لوسان 3h ah‏ قصيرةالقامة» 
dl yer Gavia e‏ معا فان cal‏ ات اسار ا 
أمل مريرة » لکنه وجدها جميلة الثغر - ثم انه لن يشعر معپا بانزعاج . 
Gail,‏ غيغار معپیاعل‌الاجرة وسط الضحة التي ole‏ عند دغوفها واصطحب 
الفتاتين نحو الباب » قبل ان يفسح لما الجال كي تتناولا شرابا ما . ل يكن 
السيد فلورييه بعطي لوسبان أ کش من Ua‏ وخمسة وعشرن فرنکا 3 الاسبوع 
من ضمنها اجرة الواصلات . كانت الأمسية جميلة ؛ فقد ذهبوا لرقصوا في 
اي اللائبني » في قاعة ساخنة وردية ذات زوايا مظامة »حيث سر كأس 
الکو كل Ws‏ فلس . کان قينا الکایر من الطلبة مم نسوة من طراز قان 
ولکن دوها رونقا . وکانت gb‏ رائعة : نظرت الى رجل سين أرسل 
and‏ ورضم في لله غلبونا وصاحت del‏ صوتها . انني ST‏ الرجال الق 
دضعون الغلیون في حلية الرقص » , فاحمر وجه الرحل ووضع غلنونه وهو 
يشتعل »فى حسه . کا انها عاملت غىغار ورفيقه باحتقار مرددةعلى مسامعپا: 
« انها صبان قذران » . واحس لوسيان بأنه مرتام جداً » وقد سرد لفاني 
كثيراً من الدعابات المسلية وهو يبتسم عندما يقولها . واخيراً » ۸ تعد 
ULL!‏ تفارق وجه وعرف كيف يتدير امره بنوع من GW‏ . لكن 
فاني لا تکامه كثيراً : بل امسكت ذقن غيغار ببدها وضغطت علبها لتبرز 
فمه الى الخارج . وما تدفق شفتاه وتنتفخان حتى تروح padi‏ برفق قائلة : 
« يا dab‏ » . وأحس لوسيان بانزعاج شديد ووجد غيفار مضحكا : اذ 
تلطخت شفتاه pal‏ الشناه yey dey‏ آثار أصايع . لکن وضع الرفاق 
الآخر كان اكثر اهمالا . المسع يتعانقون » كما تأتي من وقت لاخر السيدة 
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الولجة بغرفة الشاب‌وترمي بکرات متعددة الألوان صائحة : « هيا يا أبنائي» 
استمتموا ۱ ۰ . ويد امم بالضحك . Tet,‏ تذکر لوسبان بات موه 
موحودة فقال باسماً : و انظري الى هذبن الشابن » . وهو يعني غيفار 
وفاني وأضاف : « آما نحن فشيخان وقوران ... » ول ينه عبارته » بل 
ضيحك بصورة غرسة Ge‏ ضحكث مود بدورها . وانتزعت hs > Aad‏ 
لوسمان انبا كانت افضلمنسائر النساء SS SUI‏ اطلبة,عندنذ دعاها لارقص 
وحدثما عن الألاعيبالتي قام بها مع الأساتذة »عندما كان في صف البكالوريا. 
انها تحسن الرقص كنا ان عينيها سوداوين رصينتين » وعلیها سياه النباهمة. 
حدثها لوسبان عن برت وقال ها انه بشعر Ute path‏ وأضاف : « لكن 
هذا كان افضل ها » .ووحدت مود قصة برت شاعرية وحزينة معا »وسألت 
۶ تکسب برت من Le‏ عند اهل Old‏ » . وأضافت : « الس من المضحك 
حقا أن تتخذ الفتاة لنفسپا وضعاً معيناً » . لم یمد غيغار وفاني تان by‏ > 
قو يداعبها وهي تداعبه » وكان وجه غيغار ميللاً من العری . وراح لو سبان 
بردد من وقت لاخر : «انظري الى الشابین» انظري الما » . وحهز عبارته : 
« انیا يدبان بي الرغبة لأعمل مثلها » . ولکنه لم ets‏ في مكانها واکتفی 
بالابتسام » ثم تظاهر بأنه رفيق قدم اود » قد مل" من اب وسمّاها « بلاخ 
القدم ۰ وتظاهر cay al‏ على كتفها : وفحأة نظرت فاني la gt‏ مدهوشة 
وقالت : « إذاً » Yul‏ الطبقة الصغيرة » ماذا تفعلان 7 تعانقا » فستموتان‌ن 
شدة الرغية » . واخذ لوسيان مود بين ذراعبه » كان مزعوحاً بعض الانزعاج 
of‏ فاني تتطلم Gl‏ : آراد of‏ تکون القبلة طويلة ناجحة » لکنه تساءل ما 
ab‏ أن يفعله الناس ليستطيعوا التتفس . واخیراً » وجد ان العناق اس مثل 
الصموبة التي توقعپا » إذ يكني ان يقبل الرء اعتباطاً cay ge‏ منخريه 

وسمع غبغار وهو يعد :«واحد ... اثنان ... ثلاثة ... أربعة ... » وترك 
مود عند رقم اثنين وخمسين » . وقال غمغار لا باس بهذا كبداية ؛ لكنني 
ساحسن الخال » ونظر لوسان الى قشاط ساعته وراح يعد بدوره : Apo‏ 
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sles‏ ثغر GU‏ بعد مثة وسين Lat‏ . وفکر في نفسه . وغضب لوسساتأشد 
الغضب و وجد انها مسابقة لا معنی ها . وفکر في نفسه : « لد تر کت 
مود edt‏ ارادتي » فليس هذا صعباً » اذ انه ما ان یتعم المرء كيف یتنفس 
حت یصیح‌پامکانه ان يستمر وقتا لا نهاية له » . وعاودوا الكر”ة LGB‏ .وما 
ان انتبی ttl‏ » حتی تطلعت مود الى لوسستان وقالت له برصانة : 
« انت تحسن Gent‏ » . فاهر وجه لوسان من السرور . 
وأضاف هو ينحني thas‏ في خدمتك » لکنه مع ذلك pp‏ تقسل فان . 
وافتدقوا في الساعة الثانية عشرة والنصف» موعد الترو الأخير . كان لوسان 
جذلا : « لقد كسب القضية » . لکن زوابا فه باتت توله لأنه ابتسم 
ار 

اعتاد على مقابلة موديوم اميس في الساد‌سةولس لا السبت . كانت تسمح له 
بتقبيلها بدون ان تستسل له . فشكا لوسيان الأمر لغيفار فطمانه قائا : 
« لا تقلت بالك » Gu‏ متأكدة من انها ستضاجم ؛ فهي لا تزال صغيرة 
وم تعرف سوى عشيقين حق الآن ؛ توصيك فاني ob‏ تکون شديد الرقة 
معا » . فقال Old‏ : « شديد الرقة » . كان he‏ مود كثيراً ويقول لما 
انه يحبها » ولکن مع الوقت اصبح هذا رتيباء ثم انه لم یکن فخوراً بالخروج 
معبا : کا أن بوده ان پىدي فا بعض الملاحظات دشان 5 Yeo‏ لکن دسا 
الكثير من الزاعم الخاطئة فضلا عن أنها سريعة الغضب . وني فترة ما بين 
القبلتيث » کنا يظلان صامتين » مسك واحدهما بيد الآخر مشتا نظره قبه . 
« الله يعم بم هي تفكر » بتلك النظرات الصارمة » . أما لوسيان » فكان 
يفكر بشيء واحد : بتلك الحماة dll Les‏ » حباته هو . فيقول في 
نفسه : « آود أن أصبح مثل لي موردان » فہذا شخص عرف كيف يجد 
طريقه ! » في تلك اللحظات » ری نفسه وكأنه انسان آخر : مجلس يجوار 
امرأة تحبه » يدها في بده » وشفتاها لا تزالان مبللتين من قبلاته » ترفض 
السعادة التي پعرضپا عليها : وحده . عندها يضغط بقوة على أصابع مود 
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الصغيرة وتصعد الدموع الى ade‏ : إنه بريد أن سعدها , 

في يوممنابام کانون الاول اقترب لي موردان من لوسبان»وکان حمل ورقة 
وسأله : « هل تريد ان توقع عليها » . 

-ماهله ? 

- إنها عريضة احتجاج ضد عريضة أخرى تحمل gis‏ توقيع » تعارض 
التجنيد الاجباري . ونحن يازمنا جمع الف توقسم » . واعترت لوسان النشوة 
وسأل : « وهل ستنشره » - في جريدة أکسون بالطبع . أو في الانكودي 
باري » وآراد لوسيان ان بوقعپا في الال » لكنه لم مجد ان توقبعم اا بسرعة 
يدل على الرصانة . فأخذ الورقة Lal sy‏ بانتباه كلى . وأضاف لى موردان : 
تقول كامتك » . ولا سمع عبارة « لك الق بان تقول CLAS‏ » عت الفرحة 
في نفس dled‏ ووقم العريضة .وني اليوم التالي اشترى جريدة الأكسيون > 
لكن العريضة لم تكن موجودة فيها . ول يتم نشرها إلا يوم ایس » لقد 
te‏ عليها لأوسار: في الصفحة الثانية بعنوان : « شبسية فرنسا تسدد ضربة 
ine ls‏ الى وحه الحركة das gyal‏ الدولية». واسمه كان موجوداً » في مكان غير 
بسد عن اسم لي موردان . انه اسم ملاثم . رفکر في نفسه : tes‏ 
قلوريبه » اسم فلاح » اسم فرنسي حقاً » . وقرأ بصوت عال GG‏ الأسماء التي 
تدأ حرف ف » ولا جاء دور اسمه » لفظه متظاهراً fh‏ پنتبه اليه . ثم 
وضع الجريدة في حسه وعاد الى ته شرف[ على اشد م کون 


وذهب من تلقاء نفسه بعد أيام لقابلة لي موردارن : « هل تقرأ جرددة 
الأكسيون أحيانا ? » فققال لوسبان بصراحة « ليس OTS‏ فبي لا تهمني 
Les‏ : حتى الآن » لكنني أحس بانني أتبدل » . كان لي موردان ينظر all‏ 
ab‏ أهتام . واخبره لوسيان بالتفصيل ole Loe‏ برجير « بالتشوش » فسأله 


۳ 





لي موردان : « من أبن real‏ 
- من فيرول » وأبي بلك مصنعا فا . 
- کم بقيت من الوقت هناك 9 
go -‏ الصف الثاني . 


فقال لي موردان 2 


- آری GE‏ بانك غير مركز هل قرأت بارس ؟ 
٠‏ قرات کولبت بودوش . 

فقال لي موردان بځار صار : 

ل ليس هذا , 

- سا تي لك بعد الظبر بكتاب « المباجرين » انها قصتك . ستحد فا 
د العلة والدواء » . كان الکتاب Tale‏ بغلاف حلدی أخضر . على الصفحة 
الأولى امم Ay ysl J‏ لي موردات 0 ودهش blu‏ | م خطر قط بساله إن 
کون لي موردان اسم شخصي ۰ 


وبدأ قراءته ببالغ الحذر : فكثيراً ما شرح الناس له الامور » و كثيراً 
ما أعاروه الکتب قائلين له : « اقرأ هذا » فو يشببك تام الشبه » . وفکر 
لوسبان» بضحكة LAS‏ انه لاس الرحل الذي عکن خداعه ببعضالعبارات: 
عقدة او دیب « واللشوش : با ها من صسانيات و ان هذا بعد الال ! 
لکنه تأثر Le‏ الصفحة الأولى : فليس الكتاب في عل النفس . - والشباب 
الذين تحدث عنم بارس ليسوا من الأشخاص ya Al‏ او الخارجين على 
جلمعوم دثل راميو وفرلين » ولسوا مرضى کنساء فيا اللواقي 
لا مل هن سوی الترده على dole‏ فروید ؛ وراج بارس يضم ba‏ لام الشاب 
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في إطار وسطیم وعائلتهم ؛ لقد احسنوا تربيشیم في الماطق الخارجة عن 
بارس من التقالند Lad)‏ . ووجد لوسيان ان ستوديل يشابهه . وقال في 
نفسه : « هذا صحيح مع ذلك > فأنا هاجرت من بلدي » . وفکر بصحة آل 
فلوریبه المعنوية» الصحة اللا يؤتى Ute‏ الا في الريف » وفکر ايضا بقوتهم 
الجسدية ( كان جده يلوي قطعة النقود المعدنية بين أصابىه . وتذكر بتأثر 
طلوح الفجر في فيرول : كان ينهض » وينزل مسرعا كيلا بوقظ أبويه » يأخذ 
دراحته » وتخلب لبه منظر الإيل دي فرانس 1 وفکر في نفسه بقوة : « لقد 
كرهت باریس على الدوام » . وقرأ « حديقة بيرنيس » » وکا من وقت 
لآخر يقطع قراءته ويفكر » بعينين شاردتين . ها انهم من جدید يقدمون dll‏ 
طبيعة ومصيراً » وسبلة للتخلص من الثرثرات التي لا تنتبي»طريقة لبحدد 
نفسه بها ويعرف قيمتها . ولک يۇثره ذاك اللاوعي الفعم برائحة الحقول » 
والاي عرف» عند بارس ليم يؤثر على حبوانات فرويد الشهوانية . وحق 
يدرك ذلك » لم يكن ينبغي على لوسيان إلا ان يتحول عن تأمل عقم وخطر 
لنفسه : ينبغي له ان يدرس أرض فيرول من الخارج والداخل 6 Oly‏ يفسر 
معنى امضاب التي تبلغ « سرنيت » » وان يتجه نحو الجغرافيا البشرية 
والتاريخ . أو ان عليه بالأحرى ان يعود الى فيرول لبعيش فما : سحدهفا 
تحت قدميه»خصبة ودیعة»قتد على طول الريف الذي يحمل اممهاالريف الذي 
عتزج بالأعشاب والغابات والسواق . ومن هناك ache,‏ القوة اللازمة کی 

يصبح قائداً . وحرج لوسيان شديد التحمس من خمالاته الطويلة » اذه 5 
يفكر من وق تلآخر »انه قد وجد سبيله . والآن عندما بقف Cel,‏ الىحانب 
مود “كانت Gil doy SURI‏ «إعادةوصل التقاليد » . «الأرض والأموات» 
کلیات عسقة ليس هما قرار . وفكر في نفسه  «‏ هذا مشوق ») . غير انه » م 
يتحرأ على تصدیق ذلك : فكثيراً ما خاب ظنه , وا للى موردان عن 
خاوفه . فقال لي موردان : وسيكون الأمر جملا . فليس بالامکان ارس 
يۇمن OLY‏ يسبولة ا راه . بل ان عليه ان جرب » . وفكر ibd‏ ثم 
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اضاف : عليك ان GE‏ معنا » . رقبل لوسبان بطيبة خاطر » لکنه أوضم 
بأنه يريك حدر دنه وقال : » سأذهب ؛ غير اني لن التزم 75 ساری وافکر « ۰ 
وسر لوسان بصحيةصغار البائعين » الذين استقباوه استقمالاً قلبيا وبسيطا 
معا؛ولم يمض وقت طویلحی شعر بالارتياح بينهم . وتعرف بسرعة على «عصبة» 
لي موردان » وهم oy pte‏ طالب يعتهرون قبعات الخمل . کنوا يداومون 
على الطايق الأول عند بولدر dum‏ يلعيون البديدج والبليار . وكاث اوسيارن 
يذهب of tal‏ » وددرك بأنهم تدنوه ) oe‏ دستقملونه lle‏ هاتفین : م ها هو 
أجلنا ! » أو د انه فلوریبه ذخر الوطن ». لکن حسن عشرتهم هي التي 
آثرت في نفس لوسيان : قلا ادعاء ولا استبداد »وقليل من المحادثاتالسياسة. 
كان بضحکون ودلشدون الأغاني ومشفوت للشسة الطلابية 4 حى 3 موردان 
هسه الذي م نکر عليه da]‏ سود دنه eck os‏ 3 بعض ole II‏ 1 أما 
لوسبان ‘ فكان پسکت ف أكثر الاحبان cee‏ الى ھۇلاء الشما ب الرافلين 
بالصحة »از اخرین بالعضلات ۰ وفکر 3 ae‏ « انهم شکلون 393 « ۰ 
لقد تعرف في وسطبم على معنى الشباب المقيقي : اذ ان معناه ليس موجوداً 
3 الاغراء | ردص الذي بقدره بر حار ات ۱ ا | مل فر دسا . ول يكن 
لأصدقاء لى موردان مظاهر المراهةة الغرية :انم راشدون نينت ام 6 دون 
في نفس الناظر البهم نوعا من الارتباح العائلي : لقد انتهوا من متاهات السسن 
وشكوكه . كانت ممازحاتهم الخفيفة القوية تثير الخجل في نفس لوسیان : 
لكنه بالامكان اعتبارهم غير واعين لتلك الخال . ولا جاء ريمي ليعلن أن 
السیدة دو لو س dm 3) é‏ القاند ol J)‏ ¢ قد قطعت الشاحئنة ساقبا 4 
انتظر لوسیان ان يعمد الرفاق الى الترحم على زوجة الخصم . لكنهم انفحروا 
بالضحك وراحوا يضربون على أفخاذ بعضهم البعض قائلين : «الجثة العتبقة». 
« سائق الشاحنة ذو التقدير » . وتأثر لوسان قلسلا » غير انه ادرك أن ذلك 
ل يكن سو ی الرفض ; al‏ استشفوا الخطر 0 وم برضوا دوع من الشفقة , 
وراج لوسیان بضحك بدوره 2 واحرز بعص chest‏ ۰ وعندما كان يقول 8 
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« إذا قضی في سريره هذا الرجل » فلس هناك من إله » وأحس بات 
نوعاً من الغضب الشديد يتولد فيه . عندها ضغط على فکنه » وأحس للحظة 
بأنه مقتنم اقتناع ريمي ودي بيرو الضيق. وفكر في نفسه : « إن لي موردان 
حق . إذ ينبغي اجراء المارسة » فكل القضية هنا » . وتعم Lal‏ کف 
برفض الناقشة : فقيغار الذي كان جمبوريا » أرهقه بالملاحظات . واصغى 
اليه لوسيان بطببة خاطر ؛ ول تمض لحظة GET ge‏ على نفسه . واستمر 
غيغار بالكلام » لكنلوسيان لم يعد ينظر اليه » بل راح ينفخ الدخان من فمه 
على JRO‏ دوائر وهو يتفحص وجوه النساء. غير انه كان يسمع “رغم كل 
شيء “ملاحظاتغيغار التي تصلالى مسامعه وتتحول من ثم الى كامات خفيفة 
لا معنی ها . واخراً سکت عفار مارا کل التأثر . وحدث اوسات 
أبويه عن أصدقائه الجدد وسأله السید فلوریبه إذا كان ينوي أن يصبح بائعا 
صغيراً . وتردد لوسيان ثم قال برصانة : « إن هذا يحتذبني . حقا انه 
يحتذبني - فقالت أمه : « لوسيان » أرجوك لا تقدم على هذا العمل > انهم 
متقلقلون » وقد تقودك صحيتهم الى السجن ؟ ثم انك لا زلتصغيراً ول يأت 
الوقت لتعمل في السماسة » . ول نپا لوسبان بسوى ابتسامة حادة »فتدخل 
السيد فلورييه قائلا بعذوبة :« دعسه با 56 ٤ Dy‏ دعبه يقدم على هذا العام ‘ 
إذ ينبغي أن ير od,‏ المرحلة ».ويدا لاوسبان منذ ذلك bl‏ أن اه باتوا 
ا شوغ بس gaa EEN‏ انمض اه یه هعلق gk‏ 
الأسابيع الأخيرة الكثير من الأمور . وقثل فضول أبيه » ومخاوف آمه » 
واحترام غیفار » واطاح لي موردان » ولجاجة ريي وقال هو Se‏ رأسه : 
« لس ذلك علا سيط » . وتحدث مطولاً مع ل موردان » وتفهم لي 
موردان جيم الأسباب التي قدمپا » ونصحه بألا يستعجل . كان لوسيارن 
لا بزال بشعر بالضيق : وبدا له انه ليس سوی شيء شفاف برتجحف على سطح 
فنجان القبوة » ورأى أن تحركات البائعين الصغار لا مبرر لها . غير انه آحس 
3 لحظات أخرى بأنه قاس وثقيل كال حجر “فسر لدلك بعض السرور . 
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وأخذت أحواله تتحسن مع أولثك الاصحاب . فأنشد لهم أنشودة عرس 
ربيكا التي Lab] ae‏ هبرار في العطلة الماضية . وصرح الجسم بأن الأنشودة 
مسلبة جداً. فتحمّس لوسان وأبدل بعض اللاحظات ضد الپود وتحدث عن 
برلماك البخيل : « كنت أقول في نفسي BLL‏ هو مقتر الى هذا امد » ليس 
بالامكان ان يكون المرء مقترأ الى هذا abl‏ . ثم فمت ذات يوم انه ينتمي 
للقبيلة » . وراح الجسم يضحكون فتحمس لوسيان Cle‏ كبيراً : أحس بأنه 
wat‏ النقمة على السهود کا ان ذكرى برلماك كانت كرية جداً بالنسية اليه . 
ونظر اليه لي موردان ملي وقال له : « أنت عفيف » . وبعدها سثل land‏ 
مراراً وفاورسه bel:‏ قصة عن الود » . وید لوسسان سرد القصص الق 
غ عن را ما که ley‏ ا سوه . لشعك رتافد ز دای 
يوم قال ريعي وباتنوتر إنها اشتبكا مع بودي جزافري على ضفاف السينوحعلاه 
Sle‏ خوفا شديداً و ها يتقدمان البه وكأنها بريدان إلقاءه في الماء وشتمريمي 
حديثه بقوله : « با للاسف > آه لو كان فلورینه معنا » , فقاطعه ديبرو د إن 
غبابه افضل » GY‏ لو كان موجوداً لألقى به فعلا في الماء . ليس لدى لوسبان 
من شبيه Ged‏ يتعرف على المبودي بمجرد رژیته . وعندما يخرج مع غيغار» 
كان يدفعه برفق : « لا تستدر الى الوراء في الحال : هذا القصير الضخم الذي 
وراءنا هو واحد منم » . فقول غيغار : « لديك حاسة قوية في مثل هذه 
الأمور » . وفاني بدورها لاتستطبع ان تشم رائحة المپود . صعد الأربعة 
معا يوم ایس الى غرفة مود » وغنی لوسان آنشودة عرس Kay‏ . وم تعد 
فاني تتالك نن ما فقالت له « توقف » توقف » سأبول في سروالي » . وما 
ان دنتبى ge‏ ترمقه بنظرة be fle‏ السرور والعذوية ٠‏ في مسل بولدر » دیروا 
للوسان Aus, Clie‏ داماً من تقول : « فلورسيه الذي يحب السود 1,25 ۾ أو 
و لبون پلوم صديق فلوریبه الكبير » ... by‏ ينتظر الاخرون قاغرين أفواههم 
رد الفعل لدیه ويحمر وجه لوسبان » ویضرب على الطاولة صائحا : و الام 
اللمین ...۱ » فضحك aut!‏ ويقولون : 
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« ها قد مشی 7 ها قد مشی ! 

كلا م يمش : بل ر کض ! « 

كان یصحبهم اکثر الأحيان الى الاجعاعات السياسية ویستمع الى الاستاذ 
کلود والى ماكسم ريل دل سارت . ولا شك بان هذه الأمور كانت تعيق 
Ole J‏ عن دروسه »> ولم يعد يتأمل بالنحاح في تلك السنة في مباراة المدرسة 
المركزية » لذا كان السيد فلوريبه يقول لزوجته : ولا بأس » عليهدان fats‏ 
كيف Oj‏ رجلا » وعندما مخرجون من Glebe‏ يعمد لوسبات ورفاقهالى 
ارتكاب الأعمال الصبيانية لشدة تحمسهم . ذات يوم وکانوا خمسة عشر Land‏ 
يسيروت فيشارع سان أندريهدي آر أبصروا بشخص يقرأ جريدة الأومانيتيه. 
فحصر وه عند الخائط وأمره ريمي بقوله : « ارم هذه الجرددة » . وراد 
الرجل ان يقاوم » فجاء ديبرو من وراثه LST‏ له يديه » سنا انتزع منه 
لي موردان الجريدة . انهلامر ate‏ :راح الرجل القصير يلبط في الهواء صائحا : 
« اتركوني ! اتركوني ! » بلبجة مضحكة » by‏ كان لي موردان عزق الجريدة 
على مبل . ولكن حين أراد ديبرو أن يفلت الرجل » تأزمت الأمور : كاد 
الرجل يسك لي موردان »لو م يضربه ريي على أذنه ضربة قوية .فارتطم 
الرجل بالجدار ونظر البهم صائحا : « با لم من فرنسيين قذرين ! » فقال له 
مارشسو : « کرار ماقلته » . وفپم لوسيان ان القضية سيزداد تدهورها : 
اذ ان مارشو ل یکن يستطيع المازحة حين تتعلق القضبة بفرنسا وقال 
الرجل الغریب . « با لك من فرنسبين قذرین » . فتلقی ضربة قوية وارقى 
الى الامام مطاطیء الرأس صائحا : « با للفرنسيين القذرین »با للبورجوازیین 
القذرین > اني اکرهع » آرید أن وتوا جميعا » Gaz‏ ! » وأضاف الكثير من 
الشتائم الأخرى التي م يكن لوسيان للتصورها . عندها ضاقوا به ذرعا 
واشتركوا جميعاً في عملية إصلاحه . وما هي الا لحظة Ge‏ تركوه فتبالك 
الرجل »وأسند ظبره للجدار4و تجمعوا حوله بعد ان تعبوا من الضرب بنتظرونه 
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وقوعه على الأرض . ولوی الرحل نمه وبصق : « با للفرنسين القذرین ! » 

AL,‏ دارو وهو يلبث : « هل ترید ان تعاود الکرة از bax‏ الرعل 
انه مهم : بل كان ينظر الهم بعینه السري »> الق في لم تصب وراح يكرر : 
« يا للفرنسيين القذرين ! يا للفرنسيين القذرين ! » 


ومرت فترة تردد » وفیم لوسيان ob‏ رفاقه لن يتابعوا الجولة . فانقض" 
ی ی ی » فنظر اليه الرجل Gina‏ 
« ا للقذرين ... » وبدأت نه الممنى الغمضة تنفتح بعض الشيء . ووقع 
على ر کشه ear)‏ ا « فلنذهب » . ae‏ 
بررکضون ول يتوقفوا إلا عند dole‏ سان — ميشال : ما من أحد لحق بهم . 
وحسنوا وضع باقاتهم وسر حوا شعرم على عجل . 

ومضت السپرة بدون ان Gb‏ الشاب على ذكر مغامرتهم » وتآنسوا 
فما بینم :ها انهم بتر کون ذلك العمل الوحشي الذي يخفي مشاعرهم 
وراءه . وراحوا يتحدثون YR‏ تأدب » وفکر لوسيان بأنهم بدوا لامرة 
الأولى كا پنيفي of‏ يكونوا Gade‏ منازل أهلبم. لكنه كان منزعجا ؛ إذ أنه 
لم يألف القتال في الشارع مم أبناء الأزقة » وفکر بمود وفاني بحنو . 

م يذق طعم النوم . وفکر في نفسه: «لیس بامکانی ان ألتحق بهم CNS‏ 
“Us‏ أن اعلن انتائي الآن | » وشعر بأنه رصين جداً حين زف" النبأ لي 
موردان . فقال له : « ها آنكتصمم" » وأا معك » . وربت لي موردان على 
كتفه » واحتفلت اسماعة بالحدث وشرواعدة زجاحات . وعادوا الى 
مجتیم العنيفة ول يتنالوا حادث البارحة . ولا هموا بالافتراق قال مارشسو 
للوسبان :> ضرباتك قوبة ! » فأحاب لوسبان : « لقد کان هودياً ! » 

وني البوم الذي تلا الفد » أتى لوسبان لقابلة مود وهو يحمل قضيبس] 
غلمظاً من الخيزران اشتراه من جادة السان میشال . وأدركت مود الغزی في 
الحال ءونظرت الى القضبب قائة : « إذاً فقد تم" الامر » . وأجابها باسما : 
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« لقد م» . ورأت مود of‏ هذا برقع oft Cass Wis.‏ كانت أقرب 
الى البسار > فانها واسعة GY‏ .رقالت له : « اننى أجد حوانب حسنة في 
جميع الأحزاب » . وفي اساء ؛ سکت له اذنه عدة مرات وهي تخاطبه 
پالبائم الصغير . بعد ذلك يوقت قصير > يوم السبت > شعرث مود بالتعب 
وقالت له : « أرى أنه ينبغي of‏ اعود الى call‏ » ولكن بامكانك أن تصعد 
معي » لو كنت عاقلا : ستمسكني بىدي وستکون لطفاً جداً مع مود 
الصغيرة aes‏ با » وستقص عليما الحكاات » . ول يتحمس لوسبان 
كرا الفكرة : ذ آن" غرفة مود كانت تضاقه بقل أثاثها “> فبي كغرفة 
لي ن حعل الفرصة تفوته . وما ان دخلت مود » 
حق ارقت على السرير BE‏ : ه أوف » ] أشعر بالارتياح » . ثم سكتت 
ونظرت الى لوسبان بامعان بعد أن زمّت شفشبا . وأتى ليستلقي الى 
جانيها » ووضعت يديها على وجبها وباعدت بين اصابعها قائلة بصوت كصوت 
الطفل : « کوکو » ها أنا أراك » آنا أراك با لوسنان » وأحس iit aly‏ 
رضن اروت aol‏ فيه قر اس سا رف فان إن کون 
مود مريضة » 5 هي Jade LBL‏ مود » . وداعب کل حسدها  »‏ وکانت‌قد 
آغضت عینیبا وهي تبشم ابتسامة غريبة . وما هي إلا لحظة ge‏ رفع 
فستان مود ورأى أنه یضاجمپا , وفکر لوسبان : « آنا قدير » . وقالت‌مود 
يعد ان انتا : « آه »لو كنت انتظر مسقا ! » ونظرت الى لوسيان بنوع 
من العتاب العذب : « با للك من ees‏ ظننت انك ستظل عاقلا ! » وقال 
لوسبان ob‏ فوجىء Lal‏ بذلك وقال : « حدث الامر تلقاثبا » . ففکرت 
قللا وقالت له برصانة ؛ « أنا لا آسف على شيء ؛ في السابق كان الامر أكثر 
طبارة » ولكن أقل” کل » . 

وفکر لوسبان في المترو Yolo:‏ عشيقة » . كان فارغ ال ا 
دشم رائحة الافسنتين والسمك الطازج وجلس في مکانه Vale‏ لنتحنب 
ملامسة ued‏ الملل بالعرق n‏ من اللين oe‏ 
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لنفسه بقوة : ر ان لي عشقة ۸ کله شعر باطرمان؛فان gull‏ حعله برغب 3 
مود حتی عشية آمش ؛ كان وجبها الضيق » وشكلبا الرقيق © وشپرتبا 
كفتاة رصينة » واحتقارها لجنس الرجال » وكل ما at‏ منها شخصاً غريا > 
انسانا « آنغر » . بأفكارها الخاصة وحشمتها » وجورببها ry tl‏ “وذاب 
الطلاء حين ضمها البه » ول ببق سوى اللحم » لقد اقتربت شفتاه من وجه 
ليس له عينان » وجه عار كالبطن 4 لقد حاز على زهرة ضخمة من اللحم 
الملل . وتذكر المحوان الأعمى الذي كان يتحرك في السرير وفکر : «انسه 
كلانا معا + . لم يكونا سوى شخص واحد » لم يعد بوسعه أن ييز مه عن 
لحم مود . ما من آحد dae‏ يشعر بتلك الصحية اطالصة سوى ريري :سین 
كان ربري يبدي عضوه وراء السياج أو حين کان ينسى نفسه ناما على Cathey‏ 
ترك رجلمه ویدیه » بقفاه العارية » بنا هو جففون سرواله . وشعر لوسيان 
پسعض العزاء حين فکر بغیفار : سبتول له Lab‏ بأنه ضاجم مود » «انها امرأة 
مثيرة با صاح : والاثارة موحودة في فما » . لکنه كان متضايقاً : بحس بأنه 
عار وسط المترو » عار تحت ستار رقيق من اللایس © جامد وعار حوار 
الكاهن » مواحباً ام رأتين ناضحتين » وكأنه ملمونة قذرة , 

وهنأه غيغار يحرارة . وكأنه قد سئم معاشرة فاني : « ان عشيرتها سيئة 
للغاية . وأمس قلبت وحببها طيلة السپرة ».واتفق كلاهما علىانه ينبغى وحود 
نساء کپذه النساء » اذ ليس بالامكان ان ببقی المرءطاهر؟ ge‏ الزواج م إن 
هذه النسوة لسن مغرضات ولا مريضات » سوى انه من Tadd‏ التمسك يبن . 
وتحدث غيغار عن الفتيات الحقيقيات بكثير من الرقة » وسأله وسات عن 
أخته . فقال غیفار : « صحتها due‏ با صاح . وتقول بأنك سريم اهجران» 
وأضاف بنوع من الشرود : « مل تدري ! انني مسرور لأن لى شقىقة »اذ 
آن‌هناك أشياء لا نستطيم ان نعيها بدون الشقيقات. واعطاه لوسيان کل 
لحت . وبعدها ؛ أخذا يتحدثان كثيراً عن slat‏ رأحسا بأنا مفعان 
الشعر » وكان محلو لغسفار ان بردد قول أحد امه »> وهو شديد النجاح مع 
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النساء : « لعلى لم افعل Uf‏ حسنة في حباتي اللمونة » لکن هناك Cat‏ واحداً 
سیسحله الله لي » ففن‌الافضل ان تسیب بقطم بدي على ان أمدها نحو فتاة 
من الفتات « ber.‏ بذهان LÎ‏ لزبارة صديقات سيرات غيغار ۰ وکات 
لوسبان حب بميرات كثيراً » يحدثها بلبيجة الأح الأكبر وليس بغير مضايقة » 
نشاطاته السياسية كل شيء » اذ راح ev‏ « الا کسیون فرانسيز » آمام كنيسة 
نوبي . ويظل طيلة ساعتين بروح ويحجيء > منكش الاسارير . فترفم الفتسات 
قلبلا ويبتسملهن. وقد آوضح لاعته‌بانه يحترم النساء وهو سعد لانه‌وجد Ge!‏ 
يتمتعن بنفس الإدراك الذي كان يأمله . وجميع أصحابه هم شقيقات 

وف ۱۷ نیسان أقام JT‏ غيغار حفلة بمناسية clas fol‏ الثامنة عشرة 
من عمرها » ودعي لوسيان الى الحفلة بالطبم . كان على صلة وشقة Clan‏ 
إذ انها تسسه راقصبا الخاص » وهو يظن بعض الظن بأبا تحبه . ورقص 
لوسبان عدة مرات مع olay‏ ثم راح ليلتحق plas‏ في قاعة التدخين. فقال 
غغار : WZ»‏ لك » آظن GL‏ تعرفون بعضك البعض » سيمون > فینوس » 
لودو « ۰ وبينا غیفار يقدم أصدقاءه » pail‏ لوسبان دشاب أشقر » کٹ 
Orel‏ ؛ بقترب منم بتردد » فاجتاحه الغضب . وتساءل في نفسه : « مادا 
بفعل هتنا هذا الشخص 7 » وغفار يعرف حق المعرفة انني لا استطسم ol‏ 
أثم رائحة السپود! » وأشاح dy‏ و dar!‏ لمتحنب التعارف . وسال پبىبر ات 
das‏ لحظة : 


4 ! ما هذا الس‌ودی‎ y 


— انه وایل » طالب في معد العلوم التجارية العليا > تعرف عليه أشي 
في قاعة الاساحة . فقال لوسمان : « انی اکره السود ) . فضحكت سيرات 
ضحكة خففة وقالت alo:‏ شاب طنب 6 تعال رافقني الى الموفيه » وتناول 
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لوسان LS‏ من الشمبانیا وما كاد یلقبه من يده : حتى رأى نفسه بمواجهة 
ضفار ووايل . ونظر الى غغار نظرة ملؤها الغضب وأدار ظبره بسرعة . 
لکن سيرات أمسكته بذراعه .وباغته‌غار بصراحة قائلاً بساطة: « صديقي 
فلوریبه » صديقي bly‏ . ها قد آجرینا التعارف » . ومد وایل يده » 
وأحس لرسان بضيق شدید . وسن الحظ ۰ تذکر کلام دیرو : « لو کان 
فلورديه errors‏ لالقی ده فعلا في الماء » . ووضم يديه قي جه وأدار ظوره 
لغبغار وفكر في نفسه وهو يطلب ثيابه : « ل يعد بامکاني ان آفي الى هذا 
الببت مرة أخرى » . وأحس بنوع من التكبر المرير . « هذه هي عاقبة 
التزمت » يفقد المرء مقدرة-ه على العيش في ا جتمع » . وی الشارع تلاشى 
ذاك التکیں واعتراه قلق شديد . لا بد وان يكون ضفار قد غضب !)2 وهر 
رأسه وحاول ان يقول لنفسه باقتناع راسخ : ١‏ لم يكن ينبغي Ol‏ يدعو 
Loo yy‏ في نفس الوقت الذي بدعون فيه » . لکن غضبه تبداد . وتذكر 
بنوع من الضيق ts‏ شین ويه رده لوت قل اا 
« لا بد وان تفكر olay‏ بأني فظ غليظ . كان ينيفي ان أصافح تلك 
اليد . فذلك لا بازمني بشيء . أن كل ما كان يتوجب علي هو ان أقوم Lots‏ 
ملؤها التحفظ وأبتعد بعدها على الاثر : هذا كل ما هنالك » . وتساءل في 
نفسه إذا كان ستطيع العودة الى بست غيغار . سقترب من uly‏ ويقولله : 
« اعذرني » فقد اعتراني بعض الضيق . » وسيشد على بيده tats‏ نوعا من 
الحديث اللطيف » . ولکن لا . لقد فات الوقت , وتصرفه لا عکن ADT‏ 
وفكر في نفسه غاضيا : « مسا کان محوجني لابداء آرائي آمام أناس لا 
يفيموتها !» وهز كتفيه بعصسة : انها كارثة . في نفس اللحظة كان ضغار 
وبسبرات بعلقان على تصرفه » وقال غغار: « انه مجنون تام al Oh‏ وضغط 
لوسیان على قبضة بده . وفکر بنوع من البأس : « آوه » BIE‏ اکرهیم ! كم 
أكره البپود ! » وأراد ان يحني بعض القوة من ذلك الکره الكبير . لکن 
الکراهبة تلاشت أمسام عيثيه » فمها فکر بان لبون بلوم یتلقی الساعدة من 
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لمانا ویکره الفرنسبین  »‏ يعد يشعر بسوی نوع من اللامبالاة . ومن حظ 
لوسبان انه وحد مود في بيتها . وقال لها انه bat‏ و مما عدة مرات الی‌صدره 
بنوع من الثورة . وقال في نفسه : « انتپی کل شيء » ولن أصبح رجلا مهماه 
فقالت له مود : « لا . لا . کف عن‌هذا با عزبري الكبير » هذا منوع » . 
لکنا رضخت ف النپاية : آراد لوسان أن يقبلبا في کل مکان . وشعر 
بأنه صساني النزعة منحرف الطباع . واعترته رغبة في السکاء . 

. صبيحة اليوم التالي انعصر قلب لوسيان حين وقع نظره على غيغار‎ di 
لم بره . وم یتمکن لوسيان لشدة غبظه من كتابة شروح‎ GE LS وتظاهر‎ 
الاستاذ وفكر في تفسه : « با للقذر ! با للقذر » . وفي ختام الدرس اقترب‎ 
. » منه غيغار وكان متقم اللون وفكر لوسان : « لو اعترض » سأضربه‎ 
شا القن © کلاها ينظ ال راس حذائة ب راغير؟ قال‎ eb UK, 
غيغار بصوت متهدج : « اعذرتي با صاح © فم يكن ينبغي أن اقدم على هذا‎ 
العمل » . وارتعد لوسيان ونظر اليه يحذر . لكن غيغار تاببم بصعوية‎ 
ودعاني‎ Clee «صادفته في القاعة » هل تعم . عندها أردت ... وكنا نتمرن‎ 
لست أدري كيف جرى‎ Col لكنني أدري » 6 تعل» لم يكن على‎ » ey الى‎ 
سوى انتي کتبت البطاقات ل أفكر بالأمر لحظة واحدة ... » و يكن‎ 
. لوسبان يقول شيئا لأن الكامات لا تخرج من فبه » لكنه شمر بمله للغفران‎ 
واضاف غفار مطأطىء الرآس + « وبالنسية لهذة الخطيثة ...» فقاللوسيان‎ 
المعرفة‎ Go خنزیر »2 انا اعرف‎ Ol pas وهو يربت على کتفه : « لا لك من‎ 
بأنك لم تتسد ذلك » . وأضاف : « وأنا اخطأت بدوري .وتصرفت تصرف‎ 
الفظ الغليظ . ولکن ماذا تريد »لم استطع ان اتمالك نفسي » فليس بامكاني‎ 
أحس بأن في ابدهم القشر . ما قالت‎ » nb ان الامسهم » وهذا شيء‎ 
.» لقد ضحكت كاغغنونة‎ bt پر ات ! « فقال عىغار رفق‎ 

- والرجل ? 

- لقد فبم . وقلت کل ما بامكاني أن اقوله » لکنه غادر الحفلة بعد 
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ذلك بربم ساعة . واضاف بنفس الرفق : « قال dal‏ بانك ge‏ » وبأنه 
ليس بامکانك ان تتصرف GE‏ ذلك تجاه اعتقادك الراسخ , وتذوق Clogs‏ 
کلة_« اعتفاد » . واراد أن يضم غبفار بين ذراعبه وقال له : ولا بأس . 
لا باس . طاما أننا لا diy‏ اصدقاء » . ونزل الى dole‏ سان ميشال بنوع من 
الانشراح العجمب : وبدا له أنه ليس الشخص نفسه. 


وقال في نفسه : «غریب هذا الأمر » فلست أنا uh‏ ولا أعرف نفسي !» 
ان الطقس (alo‏ ولذيذاً ؛ والناس يحوبون الشوارع وعلى وجوههم ابتسامة 
ریسم الأولى . وانضم لوسيان الى هذا الجممور المائع وكأنه زاوية من الفولاذ 
وفكر في نفسه 4 ر ما لت انا نفسي ‘ tl‏ ۾ كنت لا أزال حتی مساء أمس 
كالشر ة الضخمة » التى تشبه قباببط فيرول . والآن دشعر لوسان بأنه دقيق 
دفة الک ون و مار ۰ ودخل مقپی لاسورس وطلب Lis‏ ۰ م يكن ممست 4 
يقصدون لاسورس لأنها تعج بالغرباء. لکن الغرباء واليهود لم يكونوا ليضايقوا 
لوسيانإني هذه phil‏ . وأحس بأنه غريب على تلك المجموعة من الاجساد 
الش بة gl‏ تضج كحقل « الشوفان » of‏ تلعب As‏ الریح 8 وتعرف عل مودي 
قصير »كانتالعصبة قد ضربته في الفصل اللصرم » في ممرات كلية الآداب ». 
م يظهر أثر الضرب على هذا الكائن العجيب السمين . لقد ألتوت اجزاؤه 
لكنه ما لبث ان عاد الى حالته السابقة . لكنه يعيش نوعا من الاستسلام 
الفاضح . 
انه سعيد في هذه اللحظة . لقد تثاءب بلذة . ا دغدغ شعساع الشمس 
هسخر Ay‏ م فحك آنفه و ابلسم ۰ هل كانت تلك بسمة 9 أو رعا ص الارتحاج 
الذي LS‏ في الخارج »هناك في مکان ما من زاوية القاعة “وجاء ليذوي فوق 
أجسامهم الرخوة » ا ترفع أيدهم IAs ٠‏ أصابعيم “نا للأشخاصالمسا كين ! 
ان لوسبان ale Gis‏ بعض الشفقة . ل أترا الى فرنسا ? آية تبارات نحرية 
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جرفتهم وألقت Ling,‏ ? وما احتشموا في لباسپم عند خباطي جادة سان 
میشال » فانم ليسوا سوی‌حبوانات LA‏ . وفکر لوسان بأنه ليس حنوانا 
محریا » ob,‏ لا ينتمي LY‏ مموعة من الحبوانات انحثقرة . وقال في نفسه : 
» انني أغطس ! » وفحاة نسي لاسورس والفرباء » ولم يعد بری سوی ظهر» 
ظهر عريض تکسوه العضلات > پبتعد بسرعة بقوة متزنة » ويضيع فالغيام. 
ورأى Cal‏ غفار : كان غيغار شاحب الوجه » يلاحق هذا الظپر يعيشيه » 
ويقول لسیرات التي م تظبر : « حسناً » بالنسية لغلطة ۱... » واعترى 
لوسیان نوع من السرور الذي لا مپرر له : ان هذا الظمر القوي المنعزل انما 
هو « ظبره » ! والحادثة جرت egal‏ وعحبوده الشف استطاع gates ol‏ 
الى ظبره بسنی غيغار» وشعر بوضاعته وأحس بان الذعر قد دب AS‏ .وفکر 
في نفسه : « سيكون ذلك عثابةدرس هم » .وتبدلت BUM‏ :انا غرفة ببرات 
الصغيرة » والحادثة تجري في الستقبل . بييرات وغیفار يشيران الى اسم في 
لائحة المدعوين . لم يكن لوسيان موجوداً » لکن سطوته خيمت عليها. 
وقال غیفار : « آه ! كلا . ليس هذا الشخص ! حسنا ! نمع لوسیان تصبح 
الامور جمملة ؛ لوسيانالذي لا يستطيع الرفق باليبود » . لقد تلفظ مراراً 
بتلك العبارة » لکن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة . كلا . في الظاهر 
ليس إلا » Je‏ أننا تقول : لوسبان لا يحب السمك » أو ان « لوسيان حب 
الرقص » . ولكن ينغي أن نتحنب الخطأ .فمحبة الرقص » لعل بالامكان 
اشرو عا gl‏ لشودی میں وي لذ theses‏ نيوان 
محري . لم يکن ينيفي سوى التطلع الى هذا اليبودي اللعين حتی ندرك بان 
اذواقه لاصقةبه كرائحته » كانعكاسات cule‏ ؛ وباا ستختفي معه كاهتزازات 
جفنبه الثقيلين » وكبساته المفعمة بالشبوة . لكن اللاساميّة لدی لوسبان 
تتخذ طابعا آخر : انها طاهرة deus‏ الشفقة » قد غرست ate lis‏ کسکین 
القولاف » doug‏ دور أخر : وفکر في نفسه : « هذا » هذا ... لعين !» 


وتذكر بان أمه كانت تقول له احماناً في صغره : « والدك يعمل في مکشه 4 
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بوبدت له هذه العبارة Ute‏ سر من الاسرار المقدسة أفضت اله فحأة حمرة 
من الموجبات الدينية » كأن لا يلعب بيندقية old)‏ المضغوط وان لا يصح 
« ترارا بوم » في المرات‌وهو dete‏ رژوس Label‏ لو انه‌داخل کنسة . 
وفکر في نفسه‌راضاً کل الرضی : « ele OV‏ دوري » . کانوا بقولون بصوت 
خافت «لوسبان لا يحب اليهود » ويحس الناس بان قوام تتلاشی آمام جمپرة 
الاسهم التي تخترقها . ویقول في نفسه محنو : « ان غنغار وسسيراتطفلان » 
ارتکبا حرما Tus‏ ولکن ما ان کشر لرسان عن أسئانه نع شعرا بتوبيخ 
الضمير وراحا بتکامان بصوت خافت ويسيران على رؤوس آصایمپا . 

وحس لوسیان لامرة الثانية بأنه مفعم پاحترام نفسه . لکنه هذه الرة 
ليس محاجة Gad‏ غيغار : فو يبدو محترما سمه هو »بعيئيه اللثين تخترقان 
غلافه المصنوع من اللحم © منالذوق »والاثمئزاز»والعادات “والأمزجة.وفكر 
في نفسه : م لم sel‏ نفسي حسث شنت‌عن نفسي » . وفام راحصام جسم ما 
هو عليه . « لكنني إذا لم اکن إلا ما انا » فانني لا آساوي اكثر من هذا 
المودي القصير » . ولو LL‏ في سر هذا الغشاء ماذا پامکانسا ان نحد » إن 
م يكن كآبة اللعم » وأكذربة الساواة » والفوضی ? وقال لوسان في نفسه: 
ACL «‏ الأولى » عدم البحث عن شيء في الذات . فليس من خطأ یفوق 
تخطورته هذا الخطر . وهو يعرف الآن ان لوسسان الحقيقي شغي أن Rar‏ 
عليه في أعين الآخرين» في طاعة بيبرات وغيفار » وني الانتظار الفعم بلأمل 
لدى أولئك الناس الذي نيكبرون وينضجون من أجله “وني هؤلاء الممال الذين 
سيصبحون عماله هو » وني سكان الفيرول كباراً وصغاراً » کان‌فسیصیح يرما 
ما رئيساً لبلديتهم . واعتری Ole!‏ بعض الرهبة . وشعر انه کبار على 
لقسه , فكثير ون من الناس بنتظرونه مل السلاح : وهو كان وسظل دام 
we‏ انتظار الآخرين . وفکر فى نفسه « هذا هو القائد » .ورأى من سدید 
طبرا تكترا بالعغبلات » ثم رای day‏ لك teas‏ کاخ ق «اخلیسا سند 
مخطی الاب تحت الأضواء الکفة « لکنني » ان الكنيسة » . وأمعن 
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النظر الى حاره » وهو رجل كوبى اسر عذب كالسكار . كان يذغي اناد 
كلمات gh‏ شکل للتعبير عن هذا الاکتشاف العجيب . ورف يده بتؤدة 
وبعناية فائقة الى جبينه » وخلا لنفسه Ds‏ وجاءته الکامات من تلقاء اما 
وتتم : « ليحقوق » حقوق al‏ شيء على صورة المثلثات والدوائر : إنه كامل, 
الى حد انه ليس موجوداً » قمپا رسمنا خطوطاً مستديرة بواسطة البركار فلن 
نتمکن من رسم الدائرة . أجيال من الممال ستطيم أوامر لوسيان کل الطاعة» 
ولن تستنفد حقه بإعطاء الأوامر . فالحقوق من وراء الوجود کالاشساء 
الرياضية والعقائد dal)‏ . وهذا ما كان عليه لوسبان پالضبط : باقة ضخمة 
من السوولمات والحقوق لقد آمن لوقت طويل بأنه وحد بالصدفة : ومرد" 
ذلك لانه فکتر ما فيه الكفاية. فقل ولادته كان e‏ ی ف 
قرول » كانوأ د بانتظاره » حتى قبل زواج Al‏ . واذاما أتى الى الما OV‏ 

فلكي يحتل هذا المكان . وفکر في نفسه» bly‏ موجود لأن لي Gti‏ بالوحود 
ولاول مرة » على ما يبدو » شبد رؤيا ساطعة مجيدة في مصيره . سيتم قبوله 
في المدرسة المركزية ان عاجلا ام آجلا ( وليس هذا أية Lal‏ على كل حال.) 
عندها يتخلىعن مود db wy lel)‏ الوقت انتضاجءه .وهذا مرهق فانرائحة 
الشواء تنبعث من امتزاج‌جسدیها في مستبل هذا الربيع اطار « ثم ات مود 
سم الناس : الوم هي لى وغداً لغيري وليس هذا اي معنى » . ) سيقم في 
فيرول . في مكان ما من فرنسا فتاة من نوع بسيرات »© فتاة ريفية ذات inde‏ 
ورديتين » لا تزال تحافظ على عفتها من del‏ : كانت تحاول ان تتخيل سيدها 
في المستقبل » هذا الرجل الرهيب العذب . لکنها لم تتوصلالى ذلك 4انها 
عذراء . وتعترف GH‏ لوسمان بامتلاك حسدها وحده . سبقترن ہا وستصبح 
« زوجته » وهي اكثر حقوقه عذوبة . وحين تخلم ایا في المساء » حرکات 
لا ial‏ لحا » ستكون بمثاية قربان . سبأخذها بين ذراعيه بموافقة امسم » 
ويقول شا : « انك لي ! « وان ما تبديه أمامه » من واجبپا ألا تبديه آمام 
غيره » والعملية الجنسية ستکون UUs‏ الاحصاء الشبواني لثرواته » أي اكثر 
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حقوقه عذوبة » وأعز Ge‏ عليه : حق الاحترام Ge‏ في اللحم اليشري » 
والطاعة حتى في ااسر بر ۰ وفکر في نفسه : « سأتزوج في وقت مبكر » 5 
فکر بعمل أبيه . انه بستمحل إتمامه وتساءل فينفسه إذا كان السيد فلورینه 
سموت بعد وقت قصير . 

ودقّت ساعة الجدار الثانية عشرة: قبلبا بساعة كان قد دخل المعبد شاب 
-جذاب مترده » فخرج منها رجلا . هو قائد من الفرنسيين .وخطا لوسات 
بضع خطوات في ضوء صباح فرنسي مد . وفي زاوية شارع المدارس Boley‏ 
سان جرمان » اقترب من مكان حانوت الورق وتراءى أمام BTM‏ : كان بوده 
أن بری في وجبه »وجه لي موردان غير الشفاف. لكن المرآة لم تعکس له 
سوی وجه عنند ؛ لیس ge fae Lae‏ الآن: و کم ف نفسه : » سارسل 
sit ‘Qué‏ 
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